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هو الشبد الترد النى ما نا به 
الكسرى ب نكسرى لاسنام ولاطلب 
عات 
وقد امتدت أحقاد ذى قار بين الفرس وبنى شيبان خاصةء» 
وقبائل بكر عامة ؟ حتى كان بنو شيبان طلائع التتتح. الاسلامىة 
ف العراق : لماع الاسلام الجزيرة وتوطد سلطانه مع أبو بكر 
بوقائع سيد من شيبان فى سواد العراق قال : مر هذا الذى 
تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ قال قيس بن عاصم النقرى : 
« هذا رجل غير خامل الذكر » ولا يجهول النسب » ولا ذليل 
الماد ؛ هذا الك بن حارثة الشيياى » 
ثم قدم الثتى طى أبى بكر يسأله أن يؤمره على قومه ففمل . 
وكان للثنى من قبل على قومه أميراً » وبق من بعد أميراً يستمينه 
الأمراء إذا حضروا » ويستشافونه إذا غابوا » حتى مات بين 
مآثر مشكورة ؛ ومناقب شتودة , وقد صدق عمر حين ماه : 
« موسر نفسه 6 
وبع الثتى أخاه مسعوداً إلى الخليفة يستمدّه فأرسل خالداً 
إلى العراق ؟ فلا نزل خا التباج كتب إلى التتى وهو معسكر 
يمان ليأنيه » وبعث إليه بكتاب من ألى بكر يأمره بطاعته . 
قال الطبرى : ه فانقضَ إليه جواداً حتى لق به » ٠‏ فانظر إلى 


الرجولة كيف سار ع إلى الطاعة ! 

ولا توجه خالد إلى للشام استيذ امثنى بإمرة العراق » وكان 
بطل موقمة بابل وفيها تكّل الفيل 

قال الفرزدق يعدد بيوتات بكر : 
وبيت الثى قائل_الفيل عنوة ‏ بابل إذ فى فارس ملك بابل 


ثم سار التتى إلى أبى تبكر ليخبره يجلية الأعس فى العراق + 
فوافاه مريضًاً قد أشنى » فأوس ىأبو بكرعرقال: 9 فان أنا مت 
فلا تمين" حتى تندب النأس مع اللثتى.. 6 ومار الناس إلى 
العراق وأميرم أبوعبيد الثقنى . قلا كانت بموقمة الجسر النى 
ل فها السدون وقلع جس الات وراءم فتهانتوا فى للاء 


وقف للثنى فى أتجاد من العرب يتادى : 9 أيها الناس ! إنا 
دونك تاعبروا طى هينتك » ولاتدهشرا ء فانا لن تزايل حتى 
ترام فى ذلك الجانب 6 . وحى المثتى الناس حتى عبروا . شم 
خلق الى من الفلول الهزومة بوم الجسر نصرا باهرا فى موقعة 
لريب برأيه وسياسته وشجاعته » واحتسب فيها أخاه مسمودا ؟ 
نم تكائر الفرس عليه تكتب إلى عمر ‏ فأمره أن يتنس بالناس 
حى يأتيه أمره ثم أرس لمر سعد بن أى وقاص فى حشد عظلم 
وامحاز الثى إلى ذى قر . وقدم سعد إلى زرود يننظر التتى » 
ولكنالأسد المرزأ » والسمُرٌ اجرب » انتفضت به جراحاتيوم 
الجسر . فبييا سعد برجو مقدمه جاءته وصيته تحملها امرأنه سلبى 
وأخوه المت . عمل سعد بوصية اللثتى وأيرٌ أنه مكانه » ثم 
نزو جامرأنه . وقد شبددتسلى وقمة القادسية » فلماحمى الوطيس ع 
واستكلب اموت على الأبطال » نظرت فم بد الثتى يسوس 
الأتاد » ويقود الجلاد » فصاحت : « وامثنياه ! ولا مثنى اليوم 
للخيل » . مات الننى وشبد له التاريعم أنه « كان شهناً شجاءاً 
ميمون النقيبة حمسن الرأى . أبل فى حروب العراق بلا لم 
كله أحد » 
مت 

فياشباب بنداد الذين أنشأوا نادى الثتى ليحيرا ذكره ! 
اذكروا فيه الرجواة الكاملة ‏ والشجاعة اليالغة » والمحد 
والؤدد» والعمل الخد . اذ كروه قائداً مقداماً » وأميراً حازما ‏ 
وسيذاً مطاعاً » وجندياً مطيعاً . اذ كروهحرا ييا ؛ ومثلا عريّاء 
وَخُلقا عالياً . واستمدوا من ذكراه وذكرى أمثاله أخلاثاً صلبة 
تي رخاوة الحضارة ؛ وعزيعة ماضية رفم عن ذلة الرفاهية » 
وتقتسز بكم الأعوال إلى الغاية البعيدة والأمل العخلم .نم اذكروا 
أن الثتى فتح العراق جندياً ملا قاذ كروا الاسلام وده 
واعتصموا بأخلاقه ؛ واستسكوا اليه . وسير وا كدماً فى ه 
المروبة » وهداية الاسلام » وأتم الأعلون والله ممكم ب 

عبر الرهام 


ا ل ل كر 
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اارسالة ا 


+ امال اليائس 
للاستاذ مصطفى صادق الرافعى 


قال الراوى : 

نظرت” إلها ونظرت" . أماهى ء فرنت' إل" فى سكون » 
وكانت نظرتها مماتبَة طوبلة فيا املق" والتوجّع » ونها 
الانكسار والقستور؛ ونها الاستراء والدلال 

ييا كان طَر'فها ساجيا فتر] كانه ينظر” أحلامه » 
8 حددنه إلى خِأءٌ ونظرت' نظرة مدهوش ؛ فبدت” عيناها 
فزعتين ولكن فى وج مطمئن” 

م تكد تقل حون ميقت" جنا وسقت الظرة 
متلا بممانيه ؛ قبدت عيناها شاحكتين ولكن فى وجو متأم 

ثم ابتسمت" بوجعها وعينها مما » وأعت' بذلك أجل 
أساليب المرأة الميلة الحبوية فى اعتراضها على من تحبه » وجدالما 
مع فكره 3 وكسلر حّحته فى كيريائه 03 وانزاع التحكرة 
الستقلة من نفسه 

وأما أ ؛ فكان” نظطرى إلهاساكع متأ ع أنهعز عن 
جواب عينها ؛ وسييق حر عن جواب عيننها . . . . 

إن وجهها هو الابتسام” وروح الابتسام » وجسمها هو 
الاغيا وروح” الاغراء » وفنها هو الفتنة وروح الفتنة » 
وهى هذا كلّه 6 فى الحب ؤروح الحب . قير أن فهمهاعلى 
حقيقتها فى الناس يجمل” ابتسامها عداو من وجهها ء وإغراها 
جريمة لجسمها » وقنها رذيلة فى جالها » وهى مهذا كله ؛ هى 
الشقاد وروح” العقاء . 

؟ > م« 

أمًا إن أحب فم ونيمًا ؛ بلأراء حبا قالقا كبدى, 

وليس يخلو فؤادى أدآ من سوالف حب مغى ؛ وأما إن 


“أستراؤل فى الحب وأمتهن فشيلتى وأنزل” مها - فلا وأيدا 


إن ذلك الحب هو عندى عمل” فني” من أعمال النفس » 

ولكن النشيلة مى النفس" ذانها ؛ والمب أيام” جيلة عابرة”' فى 
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زمئى » أما النضيلة فعى زمتي كله ؟ وذلك امال هو.قوة من 


جاذبية الأرض فى مدتها القصيرة » ولكن الفضيلة جاذبية 
السماء فى خلودها الأبدى 

على أنه لا'متافرة بين الحب والفضيكة ق رأنى » فان أقوى 
امب وأملاه بفلسفة الفرح والمزن لايكون إلا فىالنفس الفاضلة 
التورعة عن 'مقارّقَة الام . وههتا يتحول الحب إلى ملكت 
سامية فى إدراك معانى ابخال ؛ فيكون الوجه” العشوق' 'مصدر 
وى للنفس العاشقة . ومهذا الرحى والاستمداد مته ينزل 
الحب" من الهبوب منزلة من برتفع بالآدميّة إلى الللائكية 200 
ليتلق الثور منها فنا بعد فن ؛ والفرح معني يمد معتى » ولزن 
السماوى" فضيلة” بعد فشيلة 1 

فهذا الحمبهو طريقة نفسيّة لانساع بعض العقول الهيّأة 
للالهاركى حيط بأفراحالحياة وأحزانها » فشبدم للدنيا سورة 
من صور التسبير الميلة التى “كثير أشواق النفس . كا نكل" عب 
وحبيبته منهؤلاء اللهمين ‏ ما صورة جديدة من آدم وحواء؛ 
فى حال جديدة من معنى ترك الجنة » لايجاد الصورة الجديدة من 
الفرح الأرضي والحزن السماوى 

والحطّر فى الحب ألا يكون فيه خطر . ... قهو حيتئذ 
ندا الجنس ء لا يكون إلا دنا ساقط] مبذولة فلا قيمة له ولا 
وى فيه » إذيكون احتيالاً من عمل ااقريزة جاءت فيه لايسة 
وبا التورافى" من شوق الروح لتخدم النفس” الأخرى فيتصل 
ييهما ‏ حتى إذا انسل بينهما امت القريزة هذا الثوب 
واستملنت' أنها الفريزة فاتحصر المي فى حيوانيته وبطلت 
أشواقه الميالية أجع 

بذنانا 

قال الراوى : وعرفت الحسناء هذا كله من عررضها نظرة 
وتلقما نظرة غيرهاء فقالت للأستاذ ( ح ) : أما أن يكون مم 
أثر الشعر والفكر فى امال ودعوى الحب أر” الزهد قى اسم 
الخيل وادعاء الفضيلة - ان بعيدا أن تمما 

قال (ح) : وأبن 'نبمدينه وبمك عن هذه للتزلة ؟ إه 
لأعرف من هو أجي” من هذا 

قالت : وماذا بق من العنحب فتعرخه ؟ 


)١(‏ من لاننب للملائكة إلا طى خلاف الناعدة المفروة فى علم 


السرق: وئرى أن عتافته ص الناعدة فى هذه القفظة 
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قال : أعرف وجلاً متزوجا أحب أشد الب وأمضّه حتى 
استهام وله » فكان مع هذا لا يتب رسالةً إلى حبيبته حتى 
يستأئن قبا زوجب ه كيلا يمتدى” على شىء من حقها . وزوجته 
كانت أعرف بقليه وبحب هذا القلب » وهى كانت أل" أن 
حبله وسلوانه إما ها طريقتان فى الأخذ والترك بين قلبه وبين 
العانى» تار من سبيل الرأة وجالما » ونارة من سهيل الطبيمة 
ومحاسها 

فتنبّدت وقالت : بيجب 1 وفى الدنيا مثئل” هذا الزوج 
الطاهى ؛ وفى االدنيا مثل” هذه الزوجة السكر عة ؟ 

م انها واتتا 'عندبةة يجتمع فى نقسها حامر السحابة ؛ 
ثم استدامعت ء ثم أرسلت" عينها تبكى . فبدرت أنا أرّقه 
عنهاحتى كفكفت' من دسمها » وكأن (ح) قد ورّهافى 
قللها وخزة ألعة يذكره لها الزوحة ء ثم الزوجة الطاهرة ٠‏ ثم 
الطاهسة حتى فى وسوسة شيطان الشير 5 ارتقع ثلاث ميات 
بالزوجة » لثرى هذه اللسكينة أنها سافلة ثلاث مرات » وكانه 
بهذا م يكلمها بل رسم ها سورتها فى عيثما المُحَرى وقال لما: 
. انظرى 5-7 

»#** 

وياما كان أجلها ينه قرّق" الدمع” فى عينها الفانتتين 
الكحياتين فينُث منهما حزنا مخسّل من رآه » أنه من أجاها 
0 

ليس البكاء' من هاتين المينين يكاء عند من براء إذا كان من 
الماشقين ؛ بل هو فن المزن يش جالاً جديدا فى فن امسن . 
وأكاد أتجب” كيف وجد الدمع” مكانا بين اممانى الضاحكة فى 
وجهبا - لر لم يكن هذا الدمع” قد باء ليظهر على وجهبا الفن 
الآخر من ججال الما اليا كية 

© #8 

وسألها : ما النى خا" قلّك من كلام الأستاذ (ح ) 
فياك » وأنت ك أرى يتانق" النور” على جدران للكان الذى 
دين به ؛ تيظهر الكان وكائنه يضحك لك ؟ 

.تتا لمنلة ثم نالت : أريشة ماتقول أم أنت 

فى ؟ 3 

قات :كيف بمخطر لك هذا وأنا أحترم فيك ثلاث سسقائق : 


الزسالة 


الخال , والحب »ء والأل الاثالى ؟ 

قالت : لا تغريب عليك 27" ؛ ولكن صوّر لى يبلاغتك 
كيف أحببتك وأنت غير مُتَحيّب الى » وكيف جادلت” 
نقسى فيك وداور ئها عننك » وكذا عثرمت ال عزى ؟ فهذ! 
مالا ]كاد أعرف كيف وقع ؛ ولكنه وق . هذه قطرة من الاء 
الساقى المذآب فضم علها ( الكرسكوب ) يا سيدى وقل لى 


ماذا رى ؟ 
قلت : إنك تخرجين من السؤال سؤالا . فا الذى خامن 
يكلام زح ) تبكيت له؟ 
قالت : إذن فليست هى قطرةٌ من ألناء بل تلك ومعق من 
دموعى : قشع علمها اللكركوب ا سيد 
قال الراوى : وكانت حربنةً كأأنها ل تسكت عن البكاء إل 


بوجهما وبقيت روحّها تبى فى داخلها . فاراد الأستاذ (ح ) 
أن يستدرلك لتلطته الأولى حقال : إنكر الآن تسألينه حا من 
حقوقك عليه ؛ فكل امرأة يحبا هى عروس' ةمه ولما على هذا 


فضحكت نوعا ظريفا من الضعدك الفائر كا ها ابتكره 
ثفرها الجيل” لداعة حزنها » ونظرت الى . فقلت : إن كان الأمر 
من نفقة المروس على القل ها أشبه هذا ( بلاغىء ) جحا 

فضحكت أظرف من قبل » وجل الى" أن نثرها انطبق 
يمد اقترار. على تبلق أفلتت مته فأمسكها من آخرها - 

ثم قالت : ما هو ( لا ثىء ) جحا؟ 

قلت : زعموا أن جحا ذهب يحتطب” » وحمل فوق ما 
'يطيق ؛ فسبَظلّه اذل ولغ به العشفّة» ثم رأى فى طريقه 
رجلاً أبله فاستمان نه » فقال الرجل 58 تعطينى ذا أنا حملت” 
عدك ؟ قال : أعطيك ( لاثى ) . قال : رشيت 

ثم حمل الأبلد واتطلق ممه حتى يلما الدار » فقال : أعطني 
أجرى : قال جحا : لقدأخنته . واختلنا» هذا يقول أعطنى » 
وهنا يقول أخنت ؛ فَلَبّبَهُ الرجل” 29 ومشي يرقنه إلى 
القاضى ؛ وكانت بالقاضى لوم" وعلى وجهه 0 3ك © 


)١(‏ أىلا عب ملك (؟) أخذ يثلاببيه 
[فية اللولة + يضم اللام مى من الجنون » وتكون أيضآ يمني المز 
وروأة لمق ملاس وعى ممروفة في عل الفرئسة 


ع 


ا 


8 


ما 


|ارسمالة ا 


تخبرك عته قبل أن يخبرك عن نقسه . ذلنا محم الدعوى قال 


> (للاقي)؛ . 
حتجت” لعآلى بين هذين الأبامين 0 


لحا : أنث فى الحسى أو تعطيه 
قال جحا فى نفسه : لقد احتحت 


ثم انه أدخل هه فى جييه وأخريها 'مطيّقة وقال الرحل : 


تقدام وافتح عدى . قتقدم وفتحها . قال ححا : ماذا فنها ؟ 
قل الرجل : ( لاثىء) 

فقال له جحا : خذ ( لا شيئك ) وامض فقد برئت ذمتى 

قالوا : فذعب الرجل يحتجأ » فقال له القافى : مه" ؟ أنت 
أفررت” أنك وأيت فى بدء ( لاثىء ) وهو أجرك ؛ تفذه ولا 
تطمع فى أزه من حقك . 

نانانا 

ونتحكت وتحكنا ء ثم قالت ؛ أنا راضية أن كون عروس” 
القر » لجر على" القل ' نفق » وليصور' ىكيف أحبيت" » 
وكيف آمرت” نفسى وجادلتها ؟ 

قلت :لا أتكام 
رواءة يكون فببا هذا الوقن - لوشءت على اسان الماشقة 
هذا الكلام تحداث به نقسها 

تقول :كيف كنت وكيف صرت ٠‏ لقد رأيتي أعاثس 
مالا رجل فأحالطّهم فى ث شتى أحواطم وأم نهم فى هواى” 
وكلبم يجهد جهدد» فى استالى » وكلمم أهل” مودة ويذال » 
ومامنهم إلا جيل تخلص “قد أإنق” وتجسّل وداع حسشه كأنها 
عرب إلى" فى تياب عرسه ليلة زقافه وترك من أجلى عروسا 
بق وتسيح يليا . ثم أناسع ذلك مشلقة لقنب دونهم 
جين أسداقهم الود موالمتحية »وأ كذ ب نهم الحبوالمدوى ؛ 
فلست” أحهم إلا ما أنال منهم ولست” أتحكب الهم إلاما 
امن »" ويم وإنعقلى وحيلق رجال” لا عقول لهم » 3 

هواء جم وخاقاتهم امرأء لا ذات لها 

ثم أرى 5 يي 
يضم فى قبي مسال حتاج إلى الحل . 

78 أرتاع” لذلك فأحاول تناسيّه والاغضاءعنة » قلي الئل 
فى طلب حلها وشم ل خاطرى وتتمدد فى قلى وهوهو للسثلة .. 


عنك أنت ولا أستطيمه . بيد أنني لوصنفت” 


فافز ع لفلك وأهتم” له وأجه د جهدى أن | كون برة حاؤمة 


بصيرة كرجا المال فى حق الثروة عللهم ؛ وبر قاسية عتيدة 
كرجال الحرب فى واجها عندثم » ومرة خبيئة متكرة كرجال 
السياسة تى عملها مهم ؛ ولكتي أرى السئلة تلين لى وتتشكل 
مى وتحتمل هذه الوجو كلها لتق حيث عى فى قلبى فآنه هو 
هو السثلة . 

وأَغم) لذلك غم شديدا وأرانى سأسقط بعد سقوطى الأو 
و أقب منه ؛ إذ اليا عندنا قاع بالجداع وهذا يتسده 
الاشلاص ؛ وبإلمكر وهذا يمطّله الوفاء » وتالنسيان وهذا يبطله 
الحب . وإذ عواطفتا كلبا متجردة لغرض واحد ه وكسب” 
أثال وججمّه وامارء ؛ وفضياشنا عملية لا تتخيل ؛ حسايكة 
لا صم نيتو عتندم الرجل” “بلغ جاله القمر فى مماله » 
وازجل' بات دمامشّه الذناب” فى أقذاره 0 والحية معنا هو 
كم ى؟ دوق ماذا . . . أوكا يقو ل أهلالسياسة هو « النقطة 
المملية فى السئلة » . ددن 
حلاً لما ؛ لأنه هو هو السثلة . . 1 

فزيد بى الكر'ب » ويشتد على البلاء وأحتال لقبى + 
(أدار فى حنقه رأذيية أثنمه أن الرجل إذا كان شريقا ل يحب 
الرأة الساقطة إذْ 'يعاب بصحبها والاختلاق إلبها : ناذا كان 
سائطاً عاق اط سيداها وريتها وعرت هنا 
200 ؛ وأسرف “على قلى فى اللامة والتمذيل فأقول 

: ويحك إ قلى 1 إن الرأة منا إذا تفشّح قابها لخبي بر تفشّح 
اللو ليوف ابه لاخ فيقتنع القلب وبيجيمم على أن 
شى وأ بجع من طلبه المب ‏ وأري الئل قد بطللت وكان 
”بطلانها أحسو” حل لحاء وأنام. وادعة مطمئنة » فيأتى هوق 
وى ودخل فى قلى ويميد الثلة إلى وشمها الأول فا أستيةظ 
إلا رأيته هر هو السثلة . . 

فأتناكى فى الللون على نفسى من هذا الحب وأراه سجتّها 
وعقاتها » وقهرتها وإذلالحاء تأقول لها : ويلك با نفسى 1 إغا 
عنّك ف الحياة وسائل” اافوز والثلّبٍ ؛ فأنت بهذا عدوّة 
سماة" فى غفلة ارجال صديقة ؛ وقد وأضمت فى موضع تميشين 
ذيه بإهانااتومن الرجال يسمومها وغذالهم بلحب . فأنت عدوكة 
الرجال عمنى من الداهاء واثليث ؛ وعدوة الزوجات عمني من 


ختقل ازسالة 


الحقد والضفينة ؛ وعدوة البغاا أيضا عمتى من ن المثالية والنافة؛ 
وكلة ما يستطيع الاعاء أن يعمل فبو النى على أنا أن أعله» 
فانا أسنع وأنا أحب ؟ وكيف أيجح وأنا أحب ؟ ولكن النقس 
يحيبنى على كل هنا بأن هذا كلّه بعيد عن السثلة مادام هوهو 
السثلة.. 


دنا 

قال الراوى : وكانت كالذاملة مامت »ء ثم قلت : ألك 
شيطان” فى قلى ؟ فهذاكله دو الذى حدث فى سبمة أِم 

قل (ح) : وللكن كيف يقع هذاالاب . واهياك صئقت 
تلك الرواية ووضعت على لان العاشقة ذلك الكلام ؛ قماذا 
كنت تنطقها فى وسف حهاء ولجنا من رجل از بقامها 
8 'بداورها» بعد مانة رجل, _ كلم داورها ئ يدر 
أحد . أكون فى وه هذا الرجل أنوار كتباشير السيح ندل 
على الهار الكامن فيه ؟ 
تالت عى : نعم نس . اذا كنت تنطقها ؟ 

قلت :كنت أضع فى لسالنها هذا الكلام بحيب به 
طذلة تمنالها: 

تقول : لا أمرى كيف أحبنته : ولكن" هذه الشخسية 
البارزة منه جذيتني اليه ؛ وجملت اطواء ها بيني وبينه لمقما 
بالختاطيس مصداره هو ؛ ومعتاه هوء ولاثىء فيه إلا هو 

عر ضته لى شخصيكُه ظاعس] لأن جواب شخسيته فى" » 
وأصبح ف عبني كر بير لآن جواب” شخصي فيه ٠‏ ومن ذلك 
سارت أفكارى نقا تزد. كل" وم ظلمور وتزدق كل يوم 
بصراء وأعطاء حَفُّه ق الكال عتدى قله فى الحب مني ؛ 
وبتلك الشخصية التى جوامباءى نفسى أصيح ضرورة مر 
ضرورات نقفى 


قال الراوى : 
ونا رأيّها فى جوى نسيمه وعاسفته؛ أردتها على قسلنها 
وشأ.ن:ها » فاذا قات للها وماذا تالت ؟ 


إلى المدد الغادم بقينها) 000 
( طنطا) ناس 


إلى الأديية و . س يدمعق : أما بعد الفكر للاادييبة العاشلة نأنت فى 
.التكوى والوشرع يتذر. . . . وسيتهى إلك كتانق الرائى 


وليف غزاها ابرستعهار انرو ى 


بق مرخ كبير 


ليست الشكلة الايطالية المبشية التى تكدر اليوم سلام 
العالم سوى تفئة حديدة من نفثات الاستمار الثربى ؛ وطموح 
أمة أوربية قوية إلى عن وأمة إفريفية شعيفة تزخرأرضها بالثروات 
الطبيمية الدفينة التى مافتت تحةر الاستعار إلى الغو والتنلب » 
وإلى اجتياح الأم الضميفة الآمنة ؛ فعى ليست نذلك مشكلة 
دولية بالمنى العروف » وإعا مى محاولة أوربيبة جديدة لاجتياح 


آخر أرض ف إفريقية استطاعت أنفب تنجو حتى اليوم من 


عدوان الاستمار 

كانت القارة الافريقية متذ قرن ذقط ؛ منطقة بكرا » لايكاد 
الغرب يعرف شيعا إلاعن أتمها الشالية التى متل ااضنة الأخرى 
من البحر الأبيض التوسط » والى كانت نتمتع مدى الأحقاب 
بيحضارات زاهي: ؛ وكانت هذه الأم التمدنة ازاهية - مصر 
ويلاد الغرب - 
وتسكون دون اجتيا-ها سد متيماً يحمها من مطامع الاستعار 
الثربى الذى لنتعلام منذ القرن السادس عشر أن يجتا 
الأسريكتين : وأن ينغذ إلى /لشرق ق الأقصى , واستطاع منذ القرن 
الثامن عه أن يستقر فى المند . ومند أواخر هذا القرن أيضاً 


تكاد تحجب ماوراءها من أم اثقارة السمراء» 


توالت بءوث الاستمار إلى إفريقية » فنفذت الما من الرق 


والثرب والثبال » وأثارت اكتشافات التُصّل مثل منج بارك 
ودنهام وكلار ون ورنيه كابيه وستائلى ولغتجستون وغيرثم فى 
الأم الأوربية مطامع وآمالاً جديدة » وببثت النهذة المتاعية 
إلما رغية قوية فى استمر تلك الناطق الجديدة واستثلال 


“روانبا الدفينة » واستمباد شعويها التأخرة وتسخيرها ف سبيل 


الغايات الاستعبارية 
وكانث أم إفريقية الثبالية » ومى مفتاح القارة » بالطبع 
عط الشروعات والحاولات الأول ؛ وكانث اسبانيط أسبق الأم 


مر 


الزرسالة 1 


الأوربية إلى التطلع إلى تلك الأمم التربية الى تواجهها فى الضفة 
الأخرى من البحر والتى ناشت معها من قب ل كثيراً من الممارك » 
١‏ التى استطاعت أيام قومها وازدهارها ‏ أام اأرابطين والوحدين 
أن تنزو أسبانيا وأن محتل قسمها اللتوبى أعتى اسبانيا اللمة ؛ 
ومنذ أيام الأمبراطور شارلكان وولدء فيليب الثانى ( القرن 
السادن عثر ) بذلت اسبائيا ومى. بومئذ فى إبان قونما 
وعظءتها_ عدة محاولات لافتتاح الجزائ, وتفور |أغرب» ولكنها 
تستطم أن تظفر قى تلك الوهاد الوعرة يفتوح مستقرة ؛ 
واستطاعت تلك لم 1 الذربية أن محافظ على استقلالحا فى ظل 
طائفة بن المكام الناصرين الذين برجعون إلى أصل ترق حتى 
تايحة القرن التاسع عشر . وكانت اسبانيا قد اتحدرت فى ذلك 
المين إلى عهاد الدول الثانوية » وأخذت دولة أوربية أخرى 


هى فرنسأ تنطلع إلى اتتاح تلك الأم واستعارها ؛ وكانت حتى, 


انتتاح إفريقية قد أخذت تسرى إلى الدول الأوربية » على أثر 
الكتشاقات المغرافية المديدة الى كشفت عنغنى تلك الجاهل 
الثروات الطبيمية الدهشة ؛ وخشيت فرنسا أن تسبقها أمة 
أوربية أخوى إلى عزو أمم الغرب الى تواجهها فى الشفة الأخرى 
من البحر ولا تبمد عن ثغورها المنوبية سوى ومين ؛ ول يكن 
يعوز الاس عبار أو تمجزه حجج التدخل والبدوان . ففى سنة 
٠‏ ؛ فى عصر للقك شارل الفاشر » جوزت فرنسا أسطولاً 
ضما ؛ وجملة قوية إلى ثثر الجزائر ؛ واسهولى ألفر نسيون على الثثر 
المسين بمد قنال رائع ؛ وانسحب الام الترى (الدلى) يأمواله 
واسرنه ؛ وامخذ الفرنسيون مر الجزائر تاعدة لمرو الغرب 
الأوسط كله ؛ وكانت بتوسطها ومتاعئّها أسلح القواعد ؛ ولكن 
فرنسا لقيت حصا سلباً عنرداً فى عبد القادر زعم الجزائر ويطلها 
الأشهر ؛ وقد استطاع هذا الوطني الكبير والجندى الباسل أن 
ينم الدفاع عن وطنه زهاء خمسة عشر ماما هزم شلالها عدة 
حلات فرنسية انوبة ؛ وكبد فرنسا خسائر قادحة فى الرجال 
واثال ؛ ولكن السياسة الاستعارية ل ترد أمام هذا النضال 
الوطنى الرائع » وم تحجم فى سبول قاها عن أبة تضحية ؛ فا 
زالت فرنسا تبعث الجلات الختلفة ؛ وتستولى تباعا على قواعد 


المزائر 0 و مخوض مع عبد القاور معارك مططرمة مستمرة » 
:”5ه هم 


حتى أت فتم الزائر ؛ وأسر عبد القادر بمد خطوب وأحداث 
جة ( ستة 1497 ) ء واراك الزعم الباسل يمد أعوام من الأسر 
بأسرته إلى ومشق ليقضى بقية أيامه فيها””” 

وهمكناكانت الجزائر أول قطر أفربق سقط فى هد الاستعيار 
الأورنى » وكان سقوطها فاحة تلك المرك الاستدارية المائلة الى 
تعرق « بإفتتاح إفريقية » والى اشتركت قبها معقلم الدول 
الأوربية الكبرى ؛ طورا متحدة وطوراً متفردة ؛ واستمرت 
طوال القرن التاسع عثر ء وانهت بتقسم إتريقية » وسقوط 
أتطارها تباعا فى يد الدول الاستمارية الكبرى 

ولا استقرت فرنسا فى الجزائر أخذت تتطلع إلى بونس 
وعساكش ؛ وكانت تونس عا سودها من الشعف والتفكك 
فريسة هيئة » فا زال الفرنسيون مها حتى جردوا علمهالة غازية 
فيسنة 1441 ثم جردوا عانها أسطولاً رسا فى بعزرت ؛ وزحةوا 
على تونس فى مابو سنة 1888 وأَرغموا' 2 الباى 6 صاحب توس 
على أن يمترف بالخاءة الفرنسية على القطر التو نى . أما مساك 
فقد استطاعت لنعتها ووعوزتها أن تمقف فى وحه الاستعار 
مدىحين ؛ وعاوتنها السياسة الألانية على مقاومة قرنا وإحباط 
مخاولانها حتى أوائل القرن المالى 

وفى الوقت الذى سقطات فيه تونس فى بد الفرنسيينكانت 
اتكلترا قد نظمت مشروعها لاحتدلال مصر ء وألفت فرسلها 
فى اختلال الأحوال الالية ؛ وفى قيام الثورة المرابية » فبعثشت 
حملنها المروفة إلى معس فى صيف سنة ؟ههء! » واحتات عاسمها 
فى سبتمبر ؛ فى ظروف ما زالت معروفة مائلة فى جيع الآذهان » 
وما زال الاحتلال الانكلزى قاء) فى مصر ء وما زإلت اأسألة 
الصرية تنتظر حلا شريفا عاولا يحةق أمانى معس ف استرداد 
حراتها واستقلاها 

ع > 6 

ومتند منتصف !ااقرن التاسع عثشر حانت البمثات” 
الاستكشانية العديدة قد ألقت برحلاتما ومباحمما كثيراءن 
الضياء على افريقية و جاهاها:ووهادها المنية » وثروامها الطبيعية » 
المتتوعة » ول تمش أعوام أخرى حتى اكتشغت متايع أنهارها 
العظاينة عقل 'الفيل. والنيجر والسكوننو » وحققت مجاريها 


ه15 


وأحواضها ؛ وأخنت روعة الثروات المظيمة التى اختصت مها 
القارة السمراء محف الاستعمار الأوربى وتدّك أطاعه ؛ واشتدت 
النافسة بينالدول الكبرىلاقتامهذه الأقطار الثنية واحتلالها . 
عندئف اتفقت الدول على عقد مؤتمر ينظ اقتسام أفريقية » ويحدد 
مناطق التفوذ والنشاط لكل دولة » وكان بمارك المستشار 
الأثانى هو ساحب الفكرة » فمقد اأؤتمر فى برلين فى أواخر 
سنة 1844 ء واتفق على أن كفل الخرية التجارية الطلقة بيع 
الدول فى حوض الكونئوء وأن نكغل حرية اللاحة فى نهرى 
التيدر والكونئو ؛ وألا يبر الاحتلال النظرى قأعا فى منطقة 
من المناطق حتى يؤيد بالاحتلال الفملى » واعترف الؤتمر أيضا 
بقيام دولة متقلة فى الكونذو وأنها منك شخصى للك البلجيك 
ومى الى أت فى بومنا مستعمرة عظايمة مللكها دولة أورية 
ضغيرة فى البلجيك 

على أن قرارات مؤيمر برلين لم يكن لحا أثر فلى ظاه فها تلا 
من تقسيم أفريقية . وكانت فرنسا قد وضعت يدها على الجزائر 
وتونس والستفال ؛ ووضءت اذكلترا يدها على مصر » ومنطقة 
ارأس ( الكاب ) » وبدأت ألانيا احتلالما فى نفس الوقت 
للكرون وتوجولاه وشرق افريقية ؟ ول يكن نمة بد من أن 
تتفاهم هنه الدول الاستمارية الكيرى فما بينها عماهدات 
واتفاقات خاسة على تحديد الناطق التىتطمح كل إلى امتلا كها ؛ 
وكانت كلدرة قدشادتعا احئلته أسس امبراطو ريها الاستعارية 
فى افريقية . وكانت فرنسا أنشطها فى بتاء هذا السرح 
الاستمارى » فر تأت أواخر القرن التاسع عشر دى كانت قد 
احتلت معظم افريقية الثربية ؛ واستولت على السنفال وأعالى 
النيدر : وساحل الماج ؛ وداهوى ؛ ونفدّت فى قلب افريقية 
إلى السودان الأوسط,حتى بحسيرة تشاد » ووطدت أقداءها فى 
الثمال فى “ونس والجزائر » وانتتحت حزرة مدفشئر فى 
سئة مهما 1 

أما انكلترا فانها وطدت أقدامها فى وادى الثيل ؛ فى مصر 
والسودان ؛ وشرقافريقيةالبريطانى ؛ واحتات زيجبار؛ وأخذت 
فى بناء امبراطوريتها الاستعمارية المظيمة فى أواسط افريقية 
وجنوبها . وكانت منذ أوائل ااقرن التاسع عشر قد احتلت 


الزسالة 


منطقة اترأس ( الكاب ) ا قدمتا » وكان البوير ( وثم سلالة 
الستممرين المولتديين الأوائل) قد استقروا فيمنطقة «الأوراح6 
وق 2 تانال 6 , تاستوى الاتكلز على ال ء» وهاجر البور 
مباء وأسسوا هم مستممرة حديدة فى الترنفال» واعترنت 
انكلترا بإستقلالها سنة 18619 ء ولكن انكاترأ ما فتث تبط 
سلطانها نحو الثال تباط » فاستوات على أرض الحكفر 
وباسوتولاند ؛ وفىأواخر القرن انيع عشر أنشأ ممبلل رودص 
شر اسثمارية على مثال الشركة الى أسدت »ن ن قبل فى المهند» 
وعضدت ابلكومة الاتكايزية مشروعه فى فتح الأراضى الواقمة 
حول حوض الإمبيزى وأمده امال والجند » ومكذا انتاحت 
رودسياء وأسبحت انكاترا تسيطر على أواسط اذريقية المنوبية 
من منأيم الكونقو حتى الكاب » ول ببق خارسجا عن سلطانها 
سوى الترنسفال ومتعمرة الأو داعم حيث استقر البوير . وكانت 
انكلترا تطميح دأئما إلى ظم هاتين الستعمرتين إلما لتوحد 
امبراطوريها فى افريقية الحنوبية » وكان البور معن دهة ة أخرى 
ئيسهم الشهير © كروجر 6 بناوئون كثيراً من م مشاريعها 
ار د ا نر اتكلترا بدآمن 
اعلان الحرب اتحقيق غايها » فاضطرمت الحرب بنها وبين 
البور (أ كتويز سنة 45م ) وأبدى البوبر بسالة عظيمة » 
واستطال دقاعهم زهاء ثلاثة أعوام ؟ وأخير؟ اشطروا إلى الاعتراف 
بسيادة اتكلترا ولكلهم احتفظلوا باستقلالحم الداتلى ؛ وثالوا 
من اتكلترا تمويشا شخما عما أسابهم من التخريب والفمائر» 
وكبدت هذء الحرب التجيرة اتكلترا خسار فادحة فى ألمال 
والرجال ؛ ولكنها استطاعت أخيراً أزتف: تحقق مشروعها فى 


توحيد امبراطوريها فى جندوب أفريقية 


بزعامة ركب 


> 2« 
وف أواخر القرن التاسم عشر اشتدت النافسة بين الدول 
الاستمارية ولاسما بين ألانيا واتكلترا من جهة » ويينها وبين 
فرنسا من جه ةأخرى . واتبت انكلترا وألانيا أخير؟ إلى التفاثم 
وعقدنا فى سنة .186 مماهدة لتخطيط المدود بين أملا كما فى 
إفريقية . وعقدت بين اتكلترا وفرنسا فى سنة 144 مماهدة 
لتحديد أملا كبما فى حوض النبجر وغرب إفريقية » ثم عقدت 


ازسالة 


حعكل 


هما مماهدة أخرى فى سنة 5ه١‏ على أثر حادنة فاشودة 
الشهورة وفها تنازلت فرنسا عن دعاويها فى أعالى التيل ؛ وأخيراً 
عقد ١‏ الاتفاق الودى 6 بين الدولتين فى سنة 15١04‏ ؛ وقيه 
تمهدت فرنسا بأن تطلق بد انكلترا فى مصر وألا تناوى* صاميا 
فنها؛ وتمهدت اتكلترا من ن جانبها أن تطلق بد فرنسا فى ما كش 
وألا تناوى” سياستها فها 

وئارت بين المانيا وفرنسا من أجل مسأكش خسومة 
مضطرمة كادت أن تنفجر غير مرة ؛ وكانت فرنسا تحرص على 
أن تظم م اكش إلى امبراطوريّها الافريقية » وتحرص ألمانيا 
من جانها على أن تضع فى سبيل فرنسا كل عقبة تمكنة ؛ و 
سنة 15٠6‏ ؛ زار الاميراطور - الثانى ثثر طنجة وألقى 
خطاباً رئاناً حمل فيه على السياسة الفرنسية ؛ واشطرت فرنسا 
أن تقبل بحث المسألة الرأكشية فى مؤتمر دولى ؛ وعقد الؤتمر 
فى الجزيرة (باسبانيا) سنة 1605 من الدول الكبرى ؛ وأصدر 
قراراً باعلان استقلال |اسلطان » ووجوب المحافظة على وحدة 
الأرافى الراكشية » مع الاعتران بحقوق اسيانيا وفونسا 
ومسالمهما الحاسة فى هذه النطقة . ول تقتم ألانيا شييًاً . وى 
سنة 1811١‏ جردت فرنسا جملة على فاس ؛ واتهزت ألمانيا مذه 
الفرصة فأرسلت سفينة حريية إلى أغادير ؛ ووقعت بين الدولتين 
مشادة حادة كادت تنتعى بإشطرام الحرب بينهما ؛ ولكن 
الحلاف اتتعى بعد مماهدة اعترقت فيا أمانيا يحقوق فرنسا فى 
عريا كش مقابل رايا استعارية كبيرة فى إفريقية الوسطى . وعلى 
أثر ذلك اتهزت فرنسا الفرسة وعملت على ارغام سسراكش على 
قبول حمايها عماهدة عقدت مع السلطان فى سنة 1415 

أما إيطاليا » وهى رايسة الدول الاستمارية التكبرى التى 
اشتركت فى اقتسام أفريقية » نكان تصيها طرابلس فى الثمال ؛ 
وارترية وشطر] من بلاد السومال فى الشرق . وسنبرض فى قصل 
قأدم إلى تفصيل هذه النزوات الاستمارية » وستعرض بوجه 
أخص إلى موقف الحبشة من هذه امرك الأوربية الاستعارية 
الشامة وكيف نحت مرى عواقها » واستطاعت أن محتفظ 

ليث بقبة 0 


# و الشيحية 


فى صرر ارر سم زم وعررر بى أميز 


؟ ب مصائص المعر فى العرامه 

أما الفرزدق فهو كالأخطل فى الذؤابة من قومه » إلا أنه 
كان صريم المداوة فلا بوارى ؛ تاحش الدعانة نلا يحتشم » 
شديد اللعارة فلا يتعفف ؛ عاد أابادرة فلا يتلطف ؛ هو فى 
هجائه بذ كر العورات ويعان المذزيات بألفاظها اامارية وأماثها 
الصريحة حتى ليستحى الثاب أن ينشدهاء يله الفتاة الشفرة . 
وما أطلن البداوة وضيق الخفلق وسلاطة الاسان و فور النقس هى 
كل الأسياب التى أوجدت هذا المجاء الوق الوتح ؛ فان 
الحطيئة ومن سبقه على اتصافهم بهذه الأوسلف لم 'يسذوا هذا 
الاسفان » فلايد أن يكون لياة العراق فى ذلك المهد أثر وى 
فى ذلك : فالخلق المربى القوى قد وهت أواصرء باتصال البدو 
بالحضر واختلاط المرب بالسجم ؛ والواز ع الدييى قد شمف 
يتثلب الأحرزاب وسْعف المسبية ؛ والسلطان السيامى يض 
جفنيه ويضحك ملء شدقيه من هذه الهازل التى عثلها الشعراء 
والقبائل باليصرة . أقول القبائل لأن القبيلة كانت ٠ري‏ وداء 
شاعرها ممتال لانتسارء يلال والقتال والدعاءة ؛ وريعا أفكل 
رحل مهم بالبيتين والفلانة فيرفد مها الشاعر م فملت م ف 
مباجاة شاعرها عمر بن لأ لجرير . وكان أسقتن الحجاء هجاء 
الفرزدق فى جرير » فهو يرى قومه يضمة التسب 2 وضعف 
الخحيلة » واخاذ النم » ورعى الابل » وإتيان الااتن 0 وبفقة ق 
هذه المانى افتنانا عجييا : برددها فى كل قصيدة على صور 
مختلفة وأساليب شتى » ولا يتحرج أحيانا من انتعال الموادث 
لحك إممانا فى السخر من الهحو والايل مئه 

وهذاغاة ماوسل إلنِه المجارون وأهل الثنادر فى عصور 


+ من الطبعة الجديدة لكتاب تاريخ الأدب المر بى الذي صدر حديثاً 


ليل الرسالة 


الترف والخلاعة . وأدعى من ذلك أن يقذف خصمّه بنوع من 
السباب الدتىء الذى لا ستقده ولا يصدقه الناس » إعأ يمد 
إليه مبالنة فى التحقير والتشهير على تحو مايممل الرعاع فى الطبقات 
الوشيعة ؛ وذلك مالم تمهده فى الهحجاء من قبل ء إذْكان الشاعس 
برى جهة الحاسن فى اله فيمدح » أو جهة اأساوىء فيه فيذم » 
وهو فىكآتا الحالين سادق 

وقد يتدلى الفرزدق فى المجاء إلى الدرك الذى لاتسيئه 
رجولة » فينقض رناء جربر22 لامسرأته مبجائها القذع » دون 
أن برعى للميت حرمة ولا للمرأة كرامة »كقوله : 


مع تبذله كان يصييخ أحيائاً إلى وازع الدين لتشيعه ؛ فيتوب عن 

قرض الثمر » ويكف عن هجاء الناس ؛ ويقيد نفسه ليحفظ 

القران ويقول : 

ألم ترق عامدت ربى وأنى تين رتاج قأكآ ومقام 

على قسم لا أشتم الذهن مسلا ولاخارسا من ف سوء كلام 
أو يميب إلى داعى الشرف ليه فيصدر فى الحجاء رن 

طبع أبى” وتفس كرعة » فتسمو ممانيه وتعف ألفاظه » كقوله 


فى معاوءة وتد حبس عندء مالا لأحد أعمامه بعد وفانه : 


كانت متافقة الحياة ومومها 
فلن بكيت على الأنان لفد ب 
تبى على اءرأة وعندك مثلها 
وليكفينك فقد زوجتكالتى 
إن ازيارة فى الحياة ولا أرى 


َؤى علانية عليلك وعار 
حِرّعا غداة فراتها الأعيار 
قمساء تسن لها عليك يمار 
هلكت موقعة الظهور قدار 
ميت إذا دخل القبور #زار 


ورأى” الفرزدق فى الرأة يدل ص جفاء طبع وسوء أئنة , 


أبوك وعمى يا مساوى” أورنا 
فا بالميراث الحمتات أخذنه 
فلوكان هذا الأمى فى جاهلية 


إلى أن يقول : 


ترا فيحتاز ااتراث أقاربه 
وميراث حرب جامد لك ذائيه 


علست منالرء القليل حلائيه 


ورا دل أيض) على متنزلها فى الجتمع المربى فى ذلك التهد ؛ 
ولا نستنبط ذلك .من قوله فى زوجة جربر ؛ فقد يكون للخصومة 
بعض الأثر فى سوله » وإنا نستنيطه من قوله فى زوجته هو 
حين مانت : 
يقولون زر حدراء والترب دونها 
وكيف بثىء وسله قد تقطما 
ولست وإن علرت عل" بزائر “رابا على مرموسه قد تذمضعا 
وأعون مققود إذا الوت اله على المرء فى أصمابه من تقتماً 
يقول اإن ختزبر بكيلت ول نكن ' 
على امرأة عينى اخال لتدمما 
وأهون رزء لابرى' غير عاجر ‏ رزية عم الروادف أفرطا 
على أن طبيمة الهاجاة مع جرير » وشهوة الغلية عند العامة ؛ 
ونفاد المعانى السامية فى الحجاء على طول أمدة » وبلادة الحس 
وهوان النفس بإعتياد الذم » قد دعت الفرزدق كا دعت جريرا 
إلى التدرج ف الاقذاع والبذاء » حى شرج شعرها فى التقائض 
على قونه وجودته عن المد الألوف بين السفلة . ولكن الفرزدق 
ارلا الحاء لماجنىي استبار ولزرت تيرك ,.والحبيب يزار 


وما ولدت" بمد النى وأهله كثلى تحصان” ف الرجاليقاريه 

وكمن أب لفى ياساوى / بزل أغريارى ار ما ازور جانبه 

ته فروع الالكين وذيكن أنوك الذمنعيدشعس يخاطبه 
لذنانا 


أما الطامة.الكبرى فعى جرير ؛ لأنه كان سل العنان 
مطلق اللسالتفب لا يموقه قيد ولا تكبحه شكيمة ؟ فلا *و 
صاحب سياسة كالأخطل » ولا ساحب ربمحدّلة كالفرزدق ؛ ولا 
وارث محادة كالاثتين : و[عا كان سوقياً تر عبن ةزه الل حدة 
الذهن » ورةة الأسلوب ء وخبث اللسان ؛ وزاده امراش صلابة 
عود» وعلارة فكر » ومتاية شعر ؛ وسسهولة قافية ) فياغ بالشداء 
الفردى والقَبَلى غايته فى الاقذاع والاقناع والقوة ؛ ورعا كان 
أول من أكره الشمر على قبول الأساليب العامية الْبتذلة فى الحجاء 
كذكر العورات » وهتكالحارم » فاشطر خصومه إلى أن يكل.وه 
باسمطلاحه ؛ ويقائلوه بسلاحه » وأصبح بده الحجاء فى المراق 
لا يقمل ف النفوس إلا مشوباً هذا القذر ؛ وما مهاجاة بشار 
وحماد إلا سورة من هجاء جربر والفرزدق 

كان جرير لماميته وييثته » وللأسباب التى 3 كرناها .ن 
قبل فى معرض الكلام عن الفر زدق » يصطنع فى الحجاء أساليب 
الدماء ؛ فيمير الأخطل بإلقاف واتنزير والسكز ؛ ويف البعيث 


فى أمه وعى أمَة سجستانية » هاج الفرزدق فى جده فيمءها 


ارسالة 


بجبير القئين » وفى أخعه جمان فيرمبها بايتذال.بني _متقر إياها 
على أثر حادئته مع ظمياء بنت طلية حفيدة قيس إن عاصم ؛ ويشهور 
بقومه فى إخغار حمرو بن جرموز لذمهم فى كتل الزبير » ْم 
يتسقط عيوبه الصغيرة وهقوانه الانياء قيح_مها بالبالئةوالزيد 
كشربته النابية للروى» وزيجته القالية من نوار 

وكان الفرزدق يذهب فى هجاله مذعب الفخر يلاله ) 
قيمدو أيامهم الظافرة » ويجدد مقاخرم 00 » فلا يستطيع 
جرير حارانه فى هذا الغيار » فيعمد إلى تقض الفخر السلف 
بالسخرية اللاذعة والقحش الوجع ؛ وإذا أخذ حرير هذا الأخذ 
لايقام له . اقرأ على سبيل الثال قصيدة الفرزدق التى مطلعها : 
إن الذى سمك السباء بتي لتنا بيثا دعائمسة أعل وأطول 
يحده يقول بعد هذا البيت : 
بيت زرارة محشبر بفناله. 
لايحتى يغناء بيتك مثلهم 

فيجيبه جرير فى تقيضته لهأ : 
أخرى الذىسعك السباميحاشما 


70 نتم بنداله 


قتل الزبير وأنت عاقد حبوق 


وجاشم وأو الفوارس نبشل 
أدا إذا عد الفمال الأفضل 


وببي بناءك ف الحضيض الأسفل 
دنسا مقاعداه خبيث الدخل 
تنا ليوتك التى ل مخلل 


واةك غدر 86 بارّبير على منى” وخر "ميت بذات الحرمل 

بات الفرزدق يستجير لنفسه ومجان جهن كالطريق قالسل: 
ويقؤل الفرزدق : 

حال اللوك أيانا فى أهلنا والسابنات إلى الوغىنتسر'بل” 


فيجيبه جرير : 
لا نذكروا بال اللوك خاتكم بعد الزير كائض لم تقل 
ويقول الفرزدق : 
أحلامتا تزن الجبال رزائة ومخالتا جنا إذاما هسل" 
تارقم بكفك إرب أردت بناءة 
هلان ذو الحضبات هل يتحلحل ؟ 


خالل الذى صب املوك نفوسهم وإليه كان _حبام جننة يتقل 
قيعحيبه جريرة 


كان القرزدق .إذ يموذ يخال مثلالذليل يدوذ تحت القرمل 


5 


أكككر 


وانفر بضبة إن أمك مهم ليس ابن شبة بإلمم فول 
أبلغم ببى وقبان إن حلرمبم خفت فلا يرون حبة خردل 


أذزق بحلى' الفياش فأتم” ‏ مثل القرٍ اش عشين نار السطلى 
ويقول الفرزدق : 
وهب القمنابد لى النوايع إذ مشوا 


0 زد وذو التروح وجرول 
ثم عمى يعدد الشعراء الفحول ويقول : 
دذموا إلى" كتامون وصية فورئتهن كأنهن المندل 
قيجيبه جر ير : 
أعديوت للشعراء جا تاقما 
نقيت آخرثم يكأس الأول 
ل وشمت على الفرزدق منسمى 
وسنى البّميث جدعت أنف الأخطل 
حسب الفرزدق أنتب يسي محاشماً 1 
ويد شمر ميقش ومبليل 
فأنت تلاحظ أن جربا برغب ف الطريق السهل » ويطن* 


حرارة الجد ببرودة ة اهؤل 1 ويقابل الك الماح 


جم فى سملاحه 


ولأمته غورهو فى ثوب الهورج وزنه أنه ونممكته 
ولجرير قدرة بارعة على 2 تتبع الخصم فى حياتيه الحاسة 
والعامة » فيتسقط أخباره ويتلقط حوادته ؛ “م يملنها فى شعره 
تشهينا نه وفضيحة له : 
يدوج الفرزدق من حدراء بنت زيق بن بسطام ص - 
اقول عرو 
بازيق قد كنت من شيبان فى حسب 
ازيق ويحك من أنكحت يازيق 
أنكحت ويلك قينا فى استه خم 
بإازيق ويحك هل بارت يك الموق 
يأرب “كالة بد البناء مها 
لا المهر راض ولا ان القين ممشوق 
تيقيل أهلها عليه ويقولون له :.ماتت ء كراهة أن سبتك حك 
اد وي الج مو 
وأقسم اعت ونا التوى 2 محدراء قوم لم روك لها أهلا 


ا 


الرسالة 


ويء.ث الفرزدق فى الديئة عبث الشياب »؛ ويمترف 


ذلك فى قوله : 
ها دلتانى من انين قامق 
فيقول له جرير : 
ندليت فى من انين قامة 

ويشرب الرو 


سيفه فيقول له جرير : 


كا انتضياز أقم الريشكاسراه 


وقصررتعناعالملاوالكارم 


م فى حشرة سلمان بن عبد اللك فينبو عنه 


سيف أن رغوائتف سيف محاشع 


ضربت و تضرب بيف ابن ظام 
ومثل هذه الأخبار لطراقها وجِدمها تماق بالتفوس وتسير 
على الألسنة »كصدف الأحزاب تجمل من حياة خصومها اليومية 
مادة لحدالها » وموضوعا لتقدها ونضانًا ؛. وجربر لطول ماكرس 
0 وغاص فى الخصومة » لاذع المخرية ؛ قأحش الدعابة 0 
» ومن ن ذلك كان يتضوو الفرزدق وعتقع لونه كلا وردت 

ِ قصيدة ريز . وأى م أمض و1 من مثل قوله : 


ايم “نتف ووم 7 دمية 
ا وفودثم 
وقوله : 
زع, الفرزدق أن سيقتل 57 


وقوله : 
والتتلى إذا تتحتح للقيرى 
وقوله : 


نفل الفخر يان أبى خليد 
لقد علقت عينك رأس ثور 


0 0 لصيرة الأطناب 


أنتفت شواريهم على الأواب 
أبشر يطول سلامة اصربع ! 
حك استه وكثل الأمعالا 
وأ خراج رأسك كل طام 


وما علقت عيتك باللجام 
الزبات 


للأاستاذ عبد الله القصبمى التجدى 


فيه بيان الأخلاط العلمية والديية الواقعة فى "كتاب 


ميكل (حيلة عمد 


وسام عكاتب القاهية وثمنه ٠١‏ ملا 


السننون والشيعة 
وموكفهها البو 
لللاستاذ جمد رطا المظفر 


أتيح لى أن أتناول « نارغ ااقرآن © للأستاذ الزيمانى 
أإىعبد الله » فأقرأ فى مقدمجه كلة الأستاذ ‏ أحد أمين » ااقسّمة 
فى بها . أقرأها » قيطربنى ما فها من نثمة متواشعة على وثر من 
احساس جديد ؛ تعرفه فى الأستاذ اليوم 

ولاأكم الأستاذ أنى وجعتث إلى ذكريات اختزنت 
عنه من قراءق لفجر الاسلام ونجاه . ما آلم هذه الذكرى 1 
فقد خلقت للأستاذ عندى شخصيتين ؛ تباعديا على قرب العهد 
بيهما ؛ وكادت تدتمنى بومئذ إلى مقالة أضعها بين يدبه فى 
< الرسالة > أو فى غيرها : لا مخرج عنعتاب برىء على كتابيه ؛ 
وعن تشجيور على كلته الأخيرة وتأيد لها » وم الى أطستني 
فيه » لنتغد صراط الاسلاحالستقيم » ولكنى تلسكات لا لذىء » 
وما أدرى ناذا كان ؟ ولمله لصلاح ! 

ومنذ أام كان عدد الرسالة ال( 1١١‏ ) فى هى » فقرأت 
كلة الأسباذ محمد بك كرد على 3 عن ناديم القرآن ومقديته » 
فطايت لى النبرة وجريت علها حتى تناولت القل ؛ وهأنذا 
أحدتك وأنا ث شيى أجرى مم سنيين فى ميدانتب الاصلاح 
لظيرة الرحدة ات أقاما لنا بينا محد سل الله عليه آله ومسل 

تهدالتهوالنى الآ كرم أن من أثقلالأشياء على فلمى أن يقرن 

يبن كلق سبى وشمى : يتقارئان تقارن افتراق » ويتسلان اتصال 
تنافر » كقطى الغناطيس الماثلين » وقد خلفت كلهم الصامة 
الفائعة هذا التتافر الشائن نوم ا" وآن لنا أن مخجل أمام 
ل ورسوله من استمرارنا على هذا الشنآن بين أعداء تستمر على 
مطاردتنا وتستخل” أقتراقنا . وما أجدرنا اليوم أن نضرب على 
هاتين الكلمتين فى قاموس اللنة ؛ فنستريم وأنرع ؛ ونعود أمة 
اسلامية واحدة ا أرادها الرسول »أو 5 أرادها الله امنا 
مطمئنة خير أمة أخر حت للناس 1 

برجو الأستاذ ( أحمد أمين ) فى مقدمته -- بمد أن ألمع [! 


الرسالة 


بعض أسياب الكلاق - ( أن يفكر عقلاء الفريقين فى سبيل 
الوثام » ويسملوا على احياء عوامل الألفة وإمانة الخصام ؛ ويتركوا 
قسلناء البحث حرا فى التارعخ ؛ ويتلقوا النتائم يسهر رحب ) 
ويتابمه الأستاذ ( عمد بك كرد على ) فيقول : ( ورأى صديق مو 
دأى فريقكبير مرء_علاء اللمين اليرم ) ثم ينقل لنا خطاب 
الملامة شيخ الجامع الأزعى » ويقترح أخيراً أن بكتبوا كتاي 
فى متشأ هذا لحلاف بينّالسنة والشيمة والطرق العملية لازالته 

وأنا أقترح هذا الانتراح نفه على علماء النجف الأشرف 
عاسمة الشيمة الدينية والملية » ونقترح يما على الفريقين أن 
يتفاهموا جيماً قب لكل ثىء ؛ ولكن كيف محقق هذا الاتتراح 
ونفرضه علهم فرضاً ؟ يحب أن نممل له ؛ فهل نستطيعه ولا 
تجمله مثار تزاع حجديد ؟ 

وأوكد لك أن نثدان علماء الشيمة هو هبذه الوحدة 


الضاعة, يسمون لا ماسنحتث الفرسة 5 وما عيض لما الزمن 2 


احتفاظ يجامعة الاسلام المليا ؛ وتوحيداً ذكلمة السلين 

فى إتإن تأسيس ال الوطى فى المراق ( والثشيمة أ "كثرية 
العراق ) تادىعلماء التجف بالوحدةعال؟ ؛ وغلوا فى .ذلك إلى أبعد 
حد ‏ ويذلك استطاعت الأمة المراقية أن مجمل من نقسها شعباً 
حا وحكومة صادقة 

وم يكن أ بناء الأقطارالمر بية الأخرى - وخاصة فىمصر ‏ 
يحسون بواجبهم إزاء المراق الفتى التطلع إلى سحق العيسد 
الترى البالى » فكانت لهجات متتابعة » ووخزات نافنة تلقها 
صدور الشيعة من مصر وسور ؛ تلم عليها الماءا » وتكدر 
علها صفو الاتفاق أعا تكدير » وكان من بننها عفر الاسلام 
وحاء ( وأرجو ألا مخدش هذه الكلمة عواطف الأستاذ 
مؤلفهما ؛ فانها المراحة تريد أن نتبمها ) تمززها الأقلام 
الستأجرة فى المراق ؛ وبسيارة أصرح أقلام الاستمار » يما 
المراق فى ضر ورة ملحة إل الانفاق بين سنيّه وشيميّه ؛ ليتق 
سل الاستقلال النشود 

5 لحلذننا 

إماهى واحدة تحب رايتها اليوم على كل باحث عن الشيعة 
من اخوانهم السنيين » تفل علها فى خر الاسلام وغيره . منى 
واحدة محل" كثيرا من الشقب اليوم 


دنننا 


حن نفهم من كلة الشيمة إذا قاناها : الأمامية الائنى عشرية 
ناسةاء لأنهم الأ كثرية من بين فرق شتى » وذوو الؤلفات 
والمارف التى /يقال عنها مؤلفات الشيعة ومملوفهط؛ ولأنهم اليوم 
شيعة المراقوسوريا وإيران والامارات العربية على اهليج الغاربى 
والهند وأفنانستان ؛ وما إلى ذلك ء وهتاك الزيدية فى الهن والهرة 
قى المند . أما الفرّق الأخرى التى يسدّدها مثل الشهر ساق فى 
اللل والئحل وغيره » ققد أسيحت فى خب ركان ولا 'يمرف لما 
أى' أثو فى هذه البلاد الترامية الأطراف » إلا يعض فرَّقر 
لا 'يسمع لها حسيس ف الجتمع الشبى ولاغيره كالنالية 

فاذا طوّح القلم بالكاتي اليوم عن الشيمة » وقرأ ما اكتبه 
النلف عنهم » خلط الحابل بالنابل » وألصق عقائد تلك الفرق 
البائدة بعامة الشيمة ؛ وعلى الأسح بإلشيمة إلعتى المفهوم الآن » 
فكائرا فى نظره م حثة ؛ وغالية ؛ وبحسمة » ومحررة » وسلشيّة» 
وزركشية ؛ وما إل ذلك 

وهذا ما'ينى على الباحث التتبّع ؛ وهذا ما يثير غضب 
أولئنك الشيمة الأحياء » مر غير ماحاجة تدعو الكاتب 
ولا ضرورة؛ وما أجدر الكتاب أنيتتهرا اليوم لحذه الناحية » 
فلا يثيروا كواءن أحقاد شائنة بذرتها المياسة لأغراضبا فى 
زمن بميد لسنا أبتاءه » فلا يصطدم بآراء أفراد - لارفرق - 
لانمرف عنهم كثيرآ » ولايصح أن يدخلوا حت هذا الاسم . 
وعند ذلك قد "لفق إلى التفام فالتقارب حيث تفرضه الاخوة 
الاسلامية » ويكون بحثنا نزسها يتطلّب الحتيقة ليس إلآّ» 
ليتلق الطرفان نتائجه بصدر رحب - على ما يقوله الأستاذ أمد 
أمين - كا.يتلةون النتائج فى أى بحث علمى وتاريتى » وكا بقع 
البحث بين علماء الشبيمة أنقسهم ء وبين مذاهب السنة أتقسهاء 
مادامت السياسة بميدة عنه ومادام يميد عنها 

>» 

وإذا لم نستطع أن نصل إلى ما ثتمناء من حمل عشاء الأزعس 
وعلباء التجف عل هذه الطريق الجيدة ؛ وعلى هذا العمل الإرور» 
ذأ كير الظن أن من السهل عليتا ألا نذهب يميد » فتقترح على 
( الرسالة) المادية أن تفتح لنا بين أعمدتها سبيلاً للبحث التزيه » 
وتمززنا بشجاعتها الأدبية ؛ فلا تصنى إلى سخط العامة - إِذا 
ماكان - لتستطيع أن ”نلق من أطار الماغى مارث ول 


غأكا 


الرسالة 


وفى النجف عندنا مجميّة دينيّة عامية أسست هذا العام 
باسم ( منتدىالنشر ) تسى لهذا الواجب ودعو إليه » ( وعى تضم 
طبقة صالطة من غلاء النجف وفضلائها ) » وبصفيى كاتنها العام 
أذيم عنها هذء النبة الحمودة » وأذيع عنها استمدادها لاممل فى 
هذا السبيل . ولقد كان لما كتبه الأستاذان ( أحمد أمين ) 
و ( تمد يك كرد على ) الوقع اميل فى نفوس أفرادها؛ ورحبوا 
هذا التقكير المالى الكبير 

وى مصر ( نة التأليف والترجة واانثر ) الويّرة » 
ذف استطاعة الجميتين أن يقفا فى ملتتى الطريقين ؛ ليأخذًا بأدى 
الباحثين إلى المد العقول ؛ ويتلقيا التتائج للعمل عايها ونشرها 
فى بلاد اله ؛ كا بريد أن تقترحه على عاءاء الأزهس والنجف 

ندعو إلى هذا عقلاء قومئا ليضعوا حداً لمذه الهازل » 
وليقاروا على خطّة واحدة لل الثلان . وعندى أزنت 
“يسدل حاب كثيف على الاضى البميد » قبا يمود إلى الحوادث 
التاريخية التى لا ,كس حياتنا المملية اليوم » فينحصر انلبحث فى 
نقطة تملية لاغنى لتنا عنها 

كل ما عند الشيعة أنها تتمسك يمترة الرسول على الله 
عليه واله وس ؛ لأمهم سفيئة النجاة » ولكن ليس كدقيدة 
وموالا: قسب»ء فان هذه عقيدة كل مل اعتتق دين الاسلام 
مسد قا لما جاء به النى (ص ) 4 وإنما تمنى من المساك مهم أن 
تاذ بأقوالم فى أسكام الفقه وترجم إلهم فى دين الاسلام » 
ولاتعرف لاتمسك مهم ممنى غير هذا » وتدئل على أن ماجاء به 
الى وروه عتةء وعلنه مكنوز عندثم وثم أمناء عليه معصومون » 
لأ كسار الرواة عنه وعنهم ؛ بروون الأحاديث كتقال يمخطئون 
فى التقل ريصيدون » ويصدقون ويكد بون 

وهذا بد تالشقة العملية ينهم وبيناخو انب أهل السئةع 
وكثرالملان قالفرو عالغقهية ؛ فكان وضوء السنة وكان وضوء 
الشيمة » وكانت صلاة السنة وكانت صلا الشيعة » وكان وكان 

فان استطمنا أن نتفق وتحل"” هذا الام بينتا حلاً ىميا ع 
فقد وتنا الىكل ثىء ؛ واستطمنا أن نوحه جبة الاسلام 5 
يشاء لنا ديننا ون القيمة » وسا هذا على الرجال الخلصين بمزيز 

م رضنا الظلف 
كاتب ( متتدى القسر ) المام 


التجف الأصعرف 


اليد الخال 
لع الشعر 
للاستاذ أحمد الزن 


ف أم ما تتفاوت به منازل الشعراء » وتنا درباتهم فى 
الشمر » وتتفاضل به أذواتهم الفنية ىأداءاامنى وبلوغ النرض» 
ويمختير به عدى ثقاقامهم ألبيائية » 0 مئة مقدار مطالعامم 
الأدبية » وتقوذ كل منهم إلى تحر التكلام وتالصه ء وارثواله 
من صقو البيان وصريحه » اه لأحسن ما قرا 3 وحسن” 
استماله أحسن ما حفظ من الكلات والميارات » هو ذَلِك” 
الثوب” البياى الذى 'بليسه الشعراء مماتهم ؛ وتلك الصورة 
اللفظية التى 'نيرزون ها أغمراضهم ؛ فبحسب ما يكون ذلك 
الثوب مدر على الممني » حيطا بأطرافه » مقيسا على أجزائه » 
وتكون تلك الصورة اللفظية مظهرة للأرض ء مير زه تلفاا 
المنى » عر إدثائق الفكرة ؛ ومابودعه الشاعى يفنه فى ثلاث 
الصورة من الحياة والسحر ء وما يترقرق فى الككلرات والميارات 
من ماء ابخال » ورونق الحسن ء وطلاوة التطق » أقول : بحب 
ذلك كله يون أثر الشاعى ف القارب + وسلطان شعره على قراله» 
ومنزاشه فى الفن” بين نظرائه . وليس اأراد يتحسين الألفاظ 
وجميل الميارات هو تجرد جريانها على قواعد اللغة » وموافقتما 
لنصوص العجيات » فليس كل ما تبيحه اللغة وقواعدها يباح 
ف الشمر استماله : ويسو ع للشعراء التموير به ؛ إذ الشاعى إما 
يقصد فى شمرء إلى الروعة وابخال وعدم الابتذال أ كثر من 
قصده إلى تحرد جواز الاستعال . وقد سبق أن أونحت ذلك فى 
بعص الغمصول الى كتيتها من زمن بعيد ذقات ما نصه : إنه تما 
لا بتازع فيه ذر ذوق أدلى دقيق أن للشمر لنة ناصة يتيز مها 
غيره » إذا فقدها لا يسمى شعرآ بل يسم ىكلاما عروضيا» 


عن 
أى أنه انشبه الشءر ق وزله وقافيته ؛ دول ألفاظله ولمته 7ن أن 


لكل من السكتاءة والخطاءة_ألفاظ) خاسة يتميز بها كل ممما 


عن صاحيه ؛ ويتميزان با عن الشعر ؛ والفروق الدقيقة ييف 


ار 


اأزسالة ماود 


ألناظ هذء السناءات الثلاث وعباراتها لا يدركها إلا من له 
ذوق صحييح وملسكة فنية فى إحدى هذ الصناءات أو فى جيعها . 
وقدكان بعض التقاد فى العصور الأولى يسمع الشمر الجيد فيفطن 
بجودة حسّه إلى ما فيه من ألفاظ غير شمرية » فيكم بأله 2 
شاعى أو شعر” كاتب 4 وكتب الأدب ملأى بذه الطرائف 
وقد فطن علماء الأدب التقدمون إلى هذه الفروق فأفردوا أألفاظ 
االكتاب وعباراتهع جات خاسة » منها كتاب الألقاظ 
الكتابية امبد الرحمن بن عيسى الحمذانى" » وجواهى الألفاظ 
لأبى الفرج قدامة بن جمفر وغيرها ؛ وفى كتاب زه الآداب 
للقيروانى فصول كثيرة خاسة بألفاظ الكتاب وعباراتهم فى 
كل عرض من أغراض الكشاب والمنشئين فى ذلك المهد . 
ول أجد من الملماء فما راجت مره ن أذرد ألفاظ الشعر والخطابة 
عر نس وذلك برجع فها أظطن إلى أن ألفاظ كل صناعة من 
هذء الستاات الثلاث لاتتيس معرقها معرفة سميحة إلا 
لأعلها الشتئلين بها » والمتوقرين علها ء بل وها البرززن » 
وأعلامبا امتميزين » لا لكل من اشتغل يها ء فلا يمكن الكتاب 
أن يدركوا من أسرار لنة الشعر والخطاءة مايدرك الشعراء 
والخطباء أنقسهم منها » وكذلك الشعراء لايدركون ءن دقائق 
ألفاظ الكتاءة وألغاظ الخطاءة ما بدركه الكتاب واللخطيام أنفسهم 
من ذلك . وإذن فلا بستطيع تدوين لنة الشعر ولئة الخطاية غير 
الشمراء والخطباء أتفسهم ؛ ولماكان أ كثر الشعراء والخطباء 
لايمنون يتأليف الكتب وتصنيف الرسائل عناءة الكتاب بذك 
لقلة حذقهم بسناعة التأليف ققدت للسكتية الاذوية المربية 
قسمين عظيمين من هذا النوع الطريف للفيد من اأمجات 
وإنك اتحد فقدان اللئة الشعرية فى شمر كثير من شمراء 
عصرنا ممن لا يرون لابيان اللغظى” أبة قيمة فى الشمر » ويرون 
المانى مكل شىء ؛ ولو أديت يأسو! لفظ وأضْعف بيان 
وقد سبق فى بعض الفصول أن ذ كرت” للقراء قول يعفهم 
فى حسن النقظم والصياغة اللنظية مانسه ؛: إنه كال أدنى إلى 
النقص ؛ واحسان أقرب إلى الاساءة . وقول الآخر فى حسن 
الصياعة اللفظية أيضاً : نقد انققى عهد الثرثرة والصياغة الافظية 


ولن يكون الثمر الجدد شراباً يت باللمقة فى غير جهد اثناوله ! 
فتراء يسمى حسن البيان والصياغة الافظية “رثرة » ويقول : إن" 
عهد ذلك قد انقفى ١‏ كبرت كلة يقولمهسصخّات الكاتتان 
وأمثالي ؛ إن يقولون إلا خطأ عليه السجز والغرض 

والغريب أن نسمع ذلك فى عصر يتماون فيه الأدباء والعاداء 
والفسكرون مع أولى الأمن فى جيم الأقطار العرية على ترقية 
اللشة ونشر الثقافة البيانية بإثشاء الجامع الاغوية » وطبع عات 
الكتب الأدبية ؛ ودواوين خول الشعراء التقدءين 

فلا أدرى 5 ذلك أى” الأمس بن أحق بأن يتقغى عهده » 
وعحى أ ؛ هل هو التكلت والامهام وااتعقيد اير للأفبام 3 
أو هو البيان الشرق ؛ والأسلوب الستقيم السمح » والسياغة 
السافية الواتحة ؟ 

حمس الزيمة 


20000 - ات 
أحفل مجع فرترانجم أهل القرن التاسع المجرى وبيعض 
عدر مته ثلاية أجزاء كل جوّء حو أربانة صفحة 


بائنى عشر قرشأ من الورق المتاز ؛ وعشرة قروش من المعتاد 


شذرات النهى فى أخبار من ذهب 
ابتدأ مؤلفه ( ابن الياد) من سنة الحجرة وانتعى إلى 
سنة آلف ٠‏ فهو أبعم" .كتاب قَ التراجم والحوادث . 


ثمانية أجزا ء كل حزء 460 صفحة ع اقمارت للنوعة » 


عانة وستين قر فرشا 
يطلبان من مكتبة القدسى بياب الخلق بهارة المداوى بدرب سمادة بالفاهية 


كلكا 


ازسالة 


انفائل #كيوء شاواز؛ و رمستعول ؟ 
لللاستاذ أبرأهم عبد القادر المازى 


يتوم كثيرون من الناس أن اللفة العامية ليست من 
العربية فى ثىء ؛ ولحهذا يحرسون » حين يكتبون ؛ على الفرار 
من ألفاظها» ويذهبون بتكلقون ء فتكون التتيجة الاغراب 
والباعدة ما بين الكاتب والقارىء ؛ ومن أجل هذا استفاض 
الاعتقاد يأن لغة الكتاءة غير طبيمية ؛ ومن هنا ظورت الذعوة 
إلى تخا المي فى الكتابة » ليغهم الناس يقير مشمة » ولو أن 
العامة درست ماكان لحذاكه عل وقد عمت أن امرحوم 
أحد : تيمور ياشا وضع ممجا للنة العامية ردها فيه إل أصولما 
أل ربية » ولسكنه لم ينشرء ولا عم لى عا كان.من أممرء 

وقد عثرت فى مطالمانى على متات ت ومثات من الألفاظ العربية 
يمتعملها العامة وإن كانوا يحرفونها قليلاً فى النطق + وسأورد 
فى هذا الفصل طائفة سنها بلا ترتيب على سبيل الكثيل ليرى 
القراء أن اللئة العامية جديرة بالعناية » وأن اتقاء النالهاكلها 
أخطأ )أو جمل» وقد جريت فيا كتبء على استوال الصجبيح 

ن الألفاظ العامة ؛ وا كتفيت بذلك ولكنى أرى الآن أن 
و ا 0 مني عن 
خطأ لا عن عمد 

فن ألفاظ الطمام وما إليه : 

الآفة ا لللح مع ما خلط به من الأبزار أو اليج الدقوق 

المحة اللدقيق العجون بالسمن ثم يشوى أو يقلى » والعامة 
على ممة البيض 

الكباب - الحم الشرتح 

الوجبة ا 

التّفرة ‏ الائدة 

القصمة ‏ المفنة 

السّخام ‏ السواد الذى يكون على آنية الطبخ.من فم ل ألنار 

الطاجن - إناء من خزف ؛ يقلى فيه الطعام 

العصيدة ‏ طمام ممروف فى:مصر » من دقيق دعن 


البرمة ‏ والبرأم ‏ قدر وهو مشهور 

عقد السكر ‏ طبخه سحت مخن 

الشريحة ‏ اللحمة الرئقة 

الحبرة ‏ من اللحم البضعة لاعظ, فيهاء وهبر الاحم اقنطم 
امئة قطمة كبيرة 

التسميط . فى رأس الفروف وغيره » كشط الشعر عن 
الملد لطيخه فى الماء 

الهوجة ‏ لوجت الطمام م أنشجه ؛ والمامة تستسسل 
اللنظ مجازيا 

شاط الطمام وشاطت آنيةالطبخ » احترق 
سنسةت الطدام أوسمته دسم وأ كثرت من السمن فيه 

سلق اللاحم - طبخه فى الماء 

طبخ ومشتقانه ممروفة 

وهد كلها ألفاظ عربية » يستمملها أعرق الناس فى العامية . 
ومن قبيلها أيضا فى غير هذا الباب : 

السلوان ‏ ما تجمله للرجل من الأجر على عمل يؤديه لك 


المصوصة ‏ النتاة المهزولة 
الزغنيغة ‏ الاغدغة 


الرعى ‏ قلة الشعر ؛ فهو أزعى» ويستعمل للقي عند العوام 
سوفة القَنَا ‏ الشءر السائل فى نقرته 

الشمر المغلفل ‏ إذاكان شديد الجعودة 

الُدرك ب القلام يمد الاحتلام 

فروة الرأس - الهلدة 

لد شمره ‏ أزقه بشى: 

تكرش الوجه ‏ تقيش جلده ‏ , 

العمش - مهف اليصر ء والرجل أعمش 

عظلمة اللسان ‏ ما فوق أسمله 

اتمتّك“ ‏ سقف أعلى الة 

الور ا كالوار_ك. معروف 

الحُق ‏ مئرز رأس النخة ف الورك 

الث كبة ‏ ملتق الماق والفخد 

تشيطن الرجل ‏ فمل فمل الشياطين 0 
الدوث ‏ الى ”بنفى على مايرى من هنات أهله 
اللردمة ‏ الجرى الذى فيه و5 


لجا 


ازسسالة اس 


الوالسة ‏ الخادعة 

المذاع ‏ الكذابء والمامة تستعملها بإأزاى 

البرطمة ‏ كلام النضبان 

البرجة ‏ لظ الكلام 

الادنة ‏ الكلام أو الثتاء بصوت خفيض 

اللديدبة - صوت كوقع الموافر على الصلب من الأرض 

الطقطقة - الاسم من طق" ؛ حكاية لصوت الحجر 

2 - سكت من بن أو فزع أو هيبة 

رشح أجل - أسلهأن يب ونيا متقاريا ؛ وصاريستعمل 
للساعدة بين الساقين 

سمج - تتابع انفّسه من الاعياء والتسب 

ع الطربق 


بن ع لي وجرا ركم اواك لتر 


السلفتان - ا سأنان تتزوجان أخوين 

تفرمئ ‏ صار ذا فرعنة » أى نكر 

جهاز المروس ما تحتاج اليه فى زواجها 

الصّرَّية ‏ التى لازوج لها 

سبع أقام سيعآ 

المش ‏ نسيج خيوطه غلاظ ؛ ويكون مر مشافة 
الكتان؛ والشاقة أيضاً ميحة 

تلفع ‏ عمى تلحف 03 والتفم أيضا » والمامة تستعمله على 
حقيقته وعلى الجاز 

العباية ب كالمياءة تهام) 

اللاذة ‏ تسكون من الخرير ٠‏ والمامة تستمملها للقطمة من 
الحرير يلفونها على الرأس 

الكنار ‏ للثوب شقة منه تسكون فى طرقه 

القطيغة ‏ هى المخمل 

اللاءة واللاءة ‏ الريطة ألتى تستتر بها الرأة فى خرويها 

البرنس - ما يلبسه للرء بعد الاستتحام 

القوطة - وجمها 'نوط » ممروقة 

النديل ‏ معروف أيضا 

الطُّرطُّور ‏ القلنسوة الطويلة 

التكلّة ‏ رياط السراويل ؛ وجمها كك 


قور القميص ‏ جمل له جباً 

الدرازن - ؛ معروفث 

البطانة . لاعوب لاف الظامارة 

الفياطة ‏ للثياب 

الشكاكه ‏ الخياطة الحفيفة » فىأولالأس 

كف التوب ‏ خاط حاشيته 

الْكّقنّة ‏ ما استدار حول الذيل 

لوب 'بهندم ب مضبوط 

المدم » والجع "هدوم ال كمية 

دَعَك الثوب ‏ ألان خشوتته » والمامة تستموله على الجاز 

المختيان ‏ جلد الماعز 

القتبقاب ‏ نمل من خشب » والمامة نقم أوله 

الصندل والصتدلة ى شبه حذاء » والفمل تصتدل 

العىء السييخ ‏ الذى لا حقيتة لطميم - 

الفطور ‏ ما يفطر عليه الرء فى المادة أو بعد الصيام 

القرن ‏ ناحية الحامة 

الفرطح ‏ العريض 

السقط الولد يوضم لغير تام 

الطلق ‏ وجع الولادة 

لأجره- ال لا شمر عليه » والمائة تقول الأجرود 

تسل الشعر والصوف والريش وغيره ‏ سقط 

البسيعة ‏ تتابع الكلام فى تبلة ويصوت أجش 

المسّفارة _كالزمارة 

كوكر - وقرقر - رقم صونه بالضحك 

هآها _ تهقه 

نالننا 

وهتاك لاف من الألفاظ أعملتها لآنه لا خلان على ححنها » 
مثل المرود » والكحلة » والشط ؛ والشغيرة ؛ واللحاق » والزد 
والمروة » واكم والابرة الو وقد أملت هذا الشربلأق 
أردت أن أسوق الألفاظ الئ يتوم الناس أنها غير عربية ؟ 
وسأورد طائفة أخرى فى فصل قير هذا . ولو عتي رجال اللجمع 
اللكى للئة المربية عثل هذا البحث لأراحوا أتفسهم من عناء 
شديد يكاادوته » ولكان هذا أولى مما يمالجونه من النجت.وما 
إليه وليسروا الأمس على الناس,؟ اراي هب القادر المثرى 


هاكا 


َْ زد المونازه 
"قدر 


وقفنا خاشمين سامتين مطرقين » وأنصتنا إلى الكامن 
يسكلم فى وناء ونؤدة ووقار : يقص علينا من التارع قصصا . 
وماكنا تفبم من بوثانيته وحن مصريون شيئًاً » ولكن ظلبة 
الأسكان ؛ ورهية المبد ؛ وخشوع الماممين من أهل اليوئان » 
وصوت الكاهن يبرن محت هذه القبة المتيقة » كل ذلك قد 
استول علينا فأنصتنا كالسامعين وأطرقنا كانفاهمين » وتتيمنا 
حدبثه كا لكان يتنكام بلسان عربى مبين 

وانتهى الكامن من قصصه » وصاقناه » وشكرنا له فضا 
وخرجنا وعلى وسووء الونانيين عا معموا من السكاهن آثار مقروءة 
درن السرور والألم» والرسًا والسخط ء والفخار والسرة » 
تمع يمقمأ إلى بض 

قلت لصاحجى اليوناق التعمر : 2« تجل ثاننى عد مشتاق 
إلى فم حديث الكاهن ؛ وما أحسيه إلا لهذا متنا © قال 2 
0 إنه جقا لذيذ ممت » وسأقصه علي ك كا سممته من فه . « ومكت 
برهةكأها إيستجمع 3 كريات تمقال : « أنظر إلى هذء الشجرة 
المتيقة القاعة قىفتاء الدر ؛ 4 فنظرت إلا وقلت : 8ه ليست إلا 
شجرة عتبقة قائعة فى فناء الدبر ! © قال : إنها صفحة من سفحات 
التارخ قرأها لنا الكاهن + وقرأ لناسفحات أخرى منها دير 
آخر يسمى ميفاسيليون مرا عليه فى طريقنا من أثينا إلى در 
أجيا لاثرا الذى نحن فيه . ولا تنس قبل أن أقص عليك الحدرث 
أن على قة جبل رفع هامته فى الفضاء ألف مترء ثم استقر ثم 
كتمى رداء أخضر من شجر الصتوبر؛وطاولءه جبال سويسرا 
وأزدثى بد بين بقاع ألمالم الى لمث علبها الطبيعة جاها . واعر 
ان هذا الكان . . . » قلت : « يا صاحى ! حنانيك لا تطل 
على ولا تباعد ببني وبين الحديث فا طلبت وسق ارابك ينا 
رأبت”» وأنا وأنت مبما حاولنا وسف الكان ذان تحمل له من 


الأسحاة 


'ألفاظنا دورة تصلح لأن ندنو من حقيقته » وحسى وحسبك أنتا 
متفقان على أن اق قد شلق هذا المكان فيا خلق فأبدع خلقه » 
وصوره فها صور قأحسن تصويره » وجمل فى الناس صدق 
النظر وحسن اهيز فتراموا عليه من كل حدب وسوب 
يتعمون يجاله ويسبحون يحمد خالقه 6 قال : « ؤلكنك 
لاتفهم كلام الكاهن ولا تتذوق حديثه إلا بعد متدى 
الطويلة فاصبر على ما لم خط به شير . . . مت هذا الكان لم 
يكن الوصول اليه فى الزمن السالف يسيرا كاهو الآن : فبذه المبال 
التى زحف علبها قطار السكة الخديدية جامد كالأسير برسف فى 
الأغلال » ولا يصل إلى عليائه) إلا يأمراس من ديد وأسئان 
كا ستان الشط ترند. كلا ارقم 0 وتسده كا ارد أو هم أن 
يقع ؛ هذه الجبال لم يكن من السهل أن برق البا الأنسان » 
ولا أن يخترق جوفها كا بفمل الآن ء ولا أن تطأ هاماتب الأقدام » 
ولاأت تند جالها هذه المانية القائمة على الحديد والتار» 
ولا أن يمكر مممنها وينض من جلاله! مسحب الئاس فى الليل 
والهار . ولذلك اتخذها الرعان مثالة » ولمأوا الما يتمبدون » 
وما م الال قد برمت مهم وقد وحدت ينها وبيهم 
صلة وشيحة من الصمت والوكار والرهبة والائزه عن هوان 
الدنية ؛ إذا علت هذا فاعل أن المبال والرعبان قدأنس يعضوم 
يعض وقطفت الطبيعة ما بينهم وبين سائر املق من أسباب » 
وأمخذ بعضبماجيالافرا التى بحن فها مثابة ومتمبداء أقاموا فبها 
درثم وبيسهم الستيرة التى سممث فيها حديث الكاهن ؛ وأمخذ 
بعضهم ميفاسبليون التى عيرنا ها مثابة ومتعبدا آسخرين وأقاموا 
فها درثم وبيسهم الصغيرة ؛ وسكن الرهيان إلى الجبل ؛ وسكن 
الجبل إلى الرهبان 

ولكن فال الانسان للانسان لا ننقطع أسبابه » ولا تنسد 
أنوانه ؛ فى عام 1كما الذى 82 الكامن مته حديثه كان أهل 
اليونان قد أننائم الشيق » وأعيتهم اليل » وأمضهم الظل ؛ مما 
يلقون من عسف الترك وحكلهم الخائر . فنى غسق الليل مشى , 
رؤساء القبائل وكبار الرهبان بسشهم إلى بعض مبهسون بالثورة 
والعرد: وماكانوا ليستطيموا اعلان الثورة أو الاصار بالدرد؛ بل 
ماكانوا ليستطيعوا أنيملئوا مادون الثورة والقردمما يمي شكوى 


ع 


ازسالة 


أو وجاء أو استرحاماً أو مادون ذلك من ألناظ الذلة والموان . 
ولقيت الدعوة الخاقتة من النفوس استمدادا . واجتمموا نحت 
ستار الميادة فى هذا السكان ليديروا أمس! : قال الأحبار : 2 من 
قادة الثورة وساملوا لوائها لدم الآمة واسم الدين . 6 وقالت 
المشائر : ه آمين ! 6 ؛ وقا لكل حير من الأحبار : 2 أ قائد القواد 
ولو هذا هو الاواء الأعلم عالى من اللكانة يين الماضرين » + 
فديت بيهم الشحناء واتقسموا شيماً بعضهم لبعض عدو 

كم خرج إليهم كادن هذا اللدير وفى يده لواء واحد وتال : 
« لالواء إلا هذا اللواء الأعظ : عليه صمودة السيح ‏ أيجدون 
خير] منه تستظلون بظاله وترون إلى فيئه ؟ » قالوا 2 إنا ميك 
وإنا [ك لأجناد تخلصون 6 وانضموا إليه خاضعين يسنظاون 
بلوائه الكتسى ء وهنا هو اللواء الذى كان الكاهن يشير إليه 
وهويحدثتا ؛ وهذا التصب الذى تقيمه السكومة اليوم !نما يقام 
تمجيدا لهذا الكان وتخليدا ذه الل كرى ؟ فهتا اشتمات نار 
الثورة الأولى ؛ وهنا أمحدت القبائل والأحبار » وهنا وضع 
أساس استقلل البلاد ؛ وجاهد القوم أعواما ذاقوا فها حلاوة 
النصر ومرارة اله _ذلان حتى استنحدت الدولة الميانية يبطل 
مصر ابراهيم باشا ؛ وما هى إلا أيام حتى بدا القائد المظلم من 
فوق هذه الجبال » ثم انصب على هذا الدبر ووقف بجواده نحت 
ظل هذه الشحرة المتيقة ؛ وقد انتشرت حيوثه على الجيال ى 
سفحها وعلى قمها وفى وديانها » وأحاطوا بالمكان إحاطة السوار 
بالمصم . قال ابراهم بإشا : 8 احرقوا هذه البيمة حتى مخض من 
فها من الثوار 6 فرقوها وخضع من فيها من الثوار ؛ واريد 
ميما البيعة ألنىفى ميفاشبليون» وكأنه عن عليه أن عشى فى حرق 
البيم والأديرة » فأرسل إلى رهبانها كتابا قال فييه : 3 إما أن 
تخضموا أوأحرق بيمتّك كم أحرقت بيمة اجبالاثرا 4 واجتمع 
الأحباريتشاورون » ثم دقموا إليه بكتابيقولونفيه : « إنك إذا 
حاربتنا “مانتصرت علينا فا فوالتصر مايدءو إلى الزهو والفخار » 
فااتتصرت الاعلى بضمة تفرمن الرهبان والأحبار » وأنت 
ذو حول وقوة با ججمث من جيوش جرارة » وخيل كرارة » 
وأسلحة مشوقة ؛ وددوع بوكة 0 وأما تمن قمددثا خفيف » 
وشأننا ضميف ؛ ليس بأبدينامن سلاح إلا هذء السايح نسيح 


ولك 


الله علها فى همس ووثاء » وليس على أجسامتا إلا هذه السوح 
السوداء ؛ تحمى ها أجسامتا من قر الشتاء » ولا مركب لتاق 
هده البال إلا أقدامنا الكليلة أو بنالنا الحَئائلة » وإن قدر لنا 
أن ننتصر عليك » ومحن على ما ترى من ضعف وهوان » فا 
أشده من عار ؛ وما أحرء من اتكسار» قتدبر أمرك وأبرن » 
واقض برأى الأسيل »> 

قرأ ابراهيم خطاب الأحبار فاستشاط غضبا وأص بالجزيرة 290 
أن حرق كلها عا وسمت . وأشعل المتد ذنها النار » والنار 
إذا امتدت فى هذه الال وغلانها لاتبتى على شىء ولا يصدها 
شىء ٠‏ إلا أن برسل اله من الماء أمطار؟ » أو يجرى الوديان 
أنباراً . واحترقت الجزيرة وكل مافى الجزيرة : إلا هذا الدر 
الذى بمكنه هؤلاء الأحبار ؛ فا امتدت إليه شرارة من نار » 
وبق ممتصي كاله المالى : بهزأ مرك قمل النار ولاييالى ! 
وقال الناس : 8 حقا تلك إحدى المحزات ! 6 ؛ مغى على هذا 
الحادث مانة سنة وعشر ستين حتى كان عام ٠ ١984‏ وإذا 
بالدبر وبيءته تندلم مهما النارء لا يمرف شا سيب » ولا يصد 
لاحب ء وأصبح الناس فا وجدوا إلا هشما تذروه الرياح , 
وفزعوا يحاولون انقلا بض ماجوى الدبر من تحف ونقائس 
فأتقدوا شيئا قليلاً . ويحثوا عن كتاب ابراهم إلى الأحبار 
وصورة كتاب الأحبار إلى ابراهم ناذا الثار لم تبق على واد 
منهما . وماذا تنني كتنب القواد والأحبار ء إذا حم القضاء 
واشتملت النار ؟ أليس حديث الراهب لذيذا وصجييا ؟ © 

قات : 2 وأتجب مافيه هذه النار : أشعلها بالأمس ابراهيم 
فكانت على الدبر برد وسلاماً » وأشملها اليوم القدر فتركته 
خطاما . 6 

اليرزياشى أعس الطاقم 


)١(‏ الجزيرة يقصد بها شبه جزيرة مورء 
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ازسالة 


ف الورب انير ى 
بالكاتتات الغندية 
فى شمر سلسر 


لدكناأة ممعم ناد 116 
بقل خيرى ماد 


يجب علينا لفهم هذ الروح فى شمر كسبير أن نطلع على 
الحالة العقلية التى كانت تسوه عصره والعصور التى سيقته . قال 
كلذرك : 9 تقدكان هناك عدد عظم من الماحدن والشككين 
وجدوا فى عصركان عثابة الخطوة الأولى فى “رقية الملوم العروفة 
لدينا الآن . فقدكان تلاميذ كوبرنيكس الفلى يتاءلون 
ربتجادئون فى كلما عرف من النظريات الفلكية من قبل » وكان 
هناك نفر آخر من الكيميائيين دحضوا حجج مدىى الكيمياء 
القدماء ؛ ولكن هذا التشال لم يكن مقتصراً على جاعة الجددين 
فسب » بلوجدهناك نف رآخر من القدماء القلدين الذي نكانت 
أقصى عام مقاومة هنا التيار الجارف . وإن من ااغرابة أن يجد 
اللئكة اليسالات تستشير النجمين والدبالين فى تميين الوقت 
الناسب للاحتفال بتتويجها ملكة كلى انكطتر: م 210 

ومن حسن حظ الم قيام عدد من الفكرين أثبتوا فساد 
كثير من النظريات القدعة الألوقة قرغ نجم رينواد كوت 
(غامه3 للممهع8 ) لاهاجم عدوا من العقالد الدينية الألوفة » 
ول يقتصر هذا التجدد على المفكرين من رجال المي بل تمداه إلى 
رجال الكتيسة أنفسهم فظهر هناك من رجال الكبتوت عدد 
حاول إصلاح الديانة مما طرأ علمها من الحرافات والأباطيل 

أما الخرانات فكانت تسيطر على جيع متاح الحياة فى ذلك 
العصر . فكان السحر بطرقه الختلفة مبنة تمهنها النساء اللواق 
كانت تنلب علون سفة الذبول والكبر وبشاعة النظر . وكان 
منظام مؤلاء النسوة منْ الشريرات القذرا تمن كان أقمى يهن 
ايقاع الضور وبذر الساوى' فى الجتمع البشرى . غير أنه وسجد 

2.1 أل ماعمناك عط 5 ,5 عتمت . (1) 


فى نفس العصر ,مض ساحرا ت كان مهن شفاء الرضى والقيام 
بخدمات حسنة للاحتاجين والهددين بالأخطار 

قام الناس على اختلاف طيقامهم يتاوثون السحر والسحرة 
فهاجوا الساحرات فى عقر دوردن وكانوا يأخذونبن راسقات 
فى الاغلال إلى السجون حيث ينتظرن عا كتهن أمام ماس من 
القضاة الذين كرهوا السحر وما يأتى به أمثال ؤلاء الشريرات 
من موبقات ونام . فكانوا يمذبونهن بأشد أتواع المناب . 
فنهن من ربطن إلى جذوع الأشجار حيث ذقن الوت جوعا ؛ 
ومنهن من كان يطلب إلمهن” اعادة الصلوات قبل القائهن فى التار 
المضطرمة 

وكان من السائ على أل ذلك العصر أن ينظووا إلى السحرة 
كانم على اتصال بالشيطان . قالكلارك فى كتايه : 9 ان من 
أبغض الأمور التى كان يتماطاها السحرة. فى عصر. اليسايات 
وما قبله ذلك الترع من السحر الذى كان يعرف بالمين الشريرة 
(عثرظ لأم) فكان من ججلة مستقداتهم أن فى استطاعة الساحرة 
أن توقم الشرر أو كيت الئاس بمجرد القائها علهم نظرة من 
نظراتها النارية ؛ فهذ! الممل الذىكان بعتبرم نأشد أنواع السحر 
ضررا هو عثاءة الحجر الأسامى فى بناء عل التنويم الغتاطيسى 
المروف لدينا الآن 2106 

وكان هناك نوع آخر من السحرة أفل ضر را وخطراً » ذم 
هو توع العرافين أو النجمين الذين كان الناس يقصدونهم كم 
يقسدون قار الكن فى بومنا هذا . فكانو! بوهمون قاصديهم 
باتصالم, بالسماء والمالم الملوى قيقرأون الستقيل فى ألماء والحواء » 
فى النار والدخان . وكثيرا ماكانوا تضطرون إلى استشارة أرواح. 
الأموات أو تأويل صياح الديكة فى تفسير مابرونه من حقائق 
وأحلام 

أما المفاريت شكان الناس يؤمنون بوجودثم الاغان كل » 
ومام إلا بقايا الأشخاص الخرافيين الذين عاشوا فى عصر من 
المصور السالفة وأسبح فى استطاعهم بمد ذلك أن مبيمنوا على 
الانان فيدولوا أعماله حسبا بريدون وانى يشاءون . تم ركان 


هذا الاعتقاد سائدا إدرجة أن أسبحت التكنيسة تمل أبناءها 


39 .1 [6#»031013لاة عط 6 ,55 ماتمل (1) 
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ازسالة لفك 


أن لكل رجل فى هذا العام رفيقا من عام آخر يحميه ويقيه 
غائلة الشر 

وكاب هتالك تع آخر من الخرانة هو عام الأشباح 
والليالات . فا الشبح إلا روح غادرت جسدها للائت وانتقات 
من عالم الأموات إلى عالنا هذا ترفرف فى الفضاء لتحقيق غاءة 
من النايات شريرة كالانتقام والقتل ؛ أو خيرة كئابة البشر 
وصد الالام عنهم : أشباح صئية وأشباح غير مرئية محلق 
يأجنحتها فى الفضاء قتملا العام خيالات لا يحصر عددها ولا 
يعرف مقدارها 

عص ركله خرافات تتسلط على عقول أبناله الأوهام » ذلكم 
هو عمر البصابات اذى يسفه كلارك بقوله : « على دش أن 
ذلك العصر كانعصر دَاءة وتمهيد للعلومالمروفة لدينا الآنء إلا 
أن معرفة القيقة والطبيمة لم تكن متقدمة للدرجة الى يستطاع 


٠‏ بواسطلها القضاء على الخراقات السائدة ؟ فكان الناس يؤمنون 


بالسحرة والدجالين ؛ بالناتكيين والنجمين ؛ بالحوريات والنيات » 
0 ق والمزائم بالأخلام والاتصسال,بالأرواح . هذا الاعتقاد السائد 
كان ] كبر عامل فى وجود هذه الموام فى دوايات الاين الذبن 
م يستطيموا بأى حال من الأحوال أن يخرجوا عر عحيطهم 

١ 600 


: و 


لسر والعقائر العامة : 


شأن الشاغى أن يدون فى شعره كل مأ كآن معرونا فى عصره” 


بمن العقائد العامة ؛ وهكذا كانت حال شاعنا شكسبير » فقد 
عرف مهام الممرفة أن المرافات القديمة كانث مواشع لخلاب 
استمملها شعراء الاعريق والرومان فى صو غ عبارامهم وتفسير 
ممانهم ودقائقهم . ول تكد المسور القسدعة تنطوى فى عام 
السحلات والتاريم جى ظهر هناك عالم خراى جديدكان فى حد 
ذانه خليفة للعصور الى سيقته » ذلك العصر هو عصر القرون 
الوسطى التى لم يستطع الشعراء الاستغتاء عن خرافاتها فى لتهم 
عا تقل السلف من سبقهم 

ومما لاشك فيه أن شاعنا قد تأر مدو غير قايل مر 


اللوامل : لجنس والحيط. والبيئة » فكأ نأقراد جنسه ١‏ يمتقدون 


3م له قصمءمنة5 عطا عق .5 عامدات (1) 
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أن كل ما هو غير على حقيقة لااشك فها ولا تقض » » ولم 
تسكن الحراقات فى عصرء قد حوول مباجتها تحاولة سادقة . نمم 
كان الاصلاح الدينى قد أَحْدّ ف الاتتشار فى البلاد الاتكليزية إلا 
أنه كان مقصوراً على الدن . أما القرى فلم تكن قد تأثرت بهذا 
الاسلاح أى تأئير 
عاش شكسبير فى عصر اضطريت فيه المقائك وتضاريت 
فيه الآراء » فاعتقد بمض الرجال التملدين اعتقادات كانت بعيدة 
كل البعد عن عقول غيرثم من الناس 4 وإن من حسن المظ 
أن شكسبير يحاول فى بعض ووااته أن يظهر لقارئيه عقائده 
وآراءه الشخصية . فهو يعتقد فى الخرافات » ولكته يتجاءل 
عن أصلها وكيفية ظهورها ؛ قهو يقول على لسان الأمير عملت : 
« هل من لمكن أن مسب ذلك الشخص الذى يقفى 
أوقانه كلها فى الأ كل والنوم رجلا ؟ كلا إنه.لا يتمدى أن يكون 
حيواناً فقط . إن من الؤكد أن ذلك الاله الذى وشم فينا قوة 
الجادلة والمبيز بين ما نعمله ومالا نعمله م يضنع فيتا هذه القدرة 
لنتركها دون أى استمال أو ممارسة ؛ أما الآن فسيآتٌ عندى إن 
كان هذا الفنكر عرد وهم أو غموض مباوى . فالفكر لا#وى 
فى حد ذاته إلا جزءا من أربعة من التي والصواب ؛ بينا 
اجزازء الثلاثة الأخرى لا مخرج عن كونها مر عوامل المين 
والحوف » فلا عكنني الإزم فيا إذ1 كنت قد خلفث لأقول محرد 
القول فى أن هذء الأمور يجي على أن أعملما » فى حين ألى قد 
أوتيت القوة والارادة والحق فى عملها والقيام مها 20 
إن من السب على الشاعى أمتف يستطيع البحثٍ فى 
موضوع مماوى بطريقة جدية ترتكز على #فكر وحدث عميقين 
دون أن يكون له أدتى اعتقاد فى هذه الامور التى يبحث نبا ؛ 
وبنظرة عميقة اروايات شكسبير كنك أن محصل على تنيجة 
لبحثه فى مثل هذه السائل . وقد قال روف (858) فى كتابه 
( شكبير وعقيده فى الأشباح ) : 2 لم يستطع شكسبير أن 
يحمل أشخاص روايانه ينطقون عن عقائده » ولكنه استطاع 
أن يظهرها فى روايانه » 
( بتبع ) مرق ماد 


40-45 ,4 /ا1 أعإسدط (1) 
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عد الدكتو ار ين اقنال 
أكر شعاد الجر المسارين فى العم الخاطر 
لأى النصر أحمد الحستنى المندى 


ملسف 

0 إدكل ثىء فى هذا العام متصف الفردة » حتى ألخياة 
أيضا لا تخلر من ذلك ؛ ولا وجود ف الخارج للحياة الكلية 
التى ينشدها بعض الذاهب الفلسفية والعوفية ء الله أبضاً فرد 
واحد ليس كثله ثىء ؛ وأما الكائنات فعى عبارة عن مموعة 
الأفراد ؛ ولكن النظلم » والنسق ع والتوافق والتطايق االمرحودة 


قها لبست بنفسها كاملة . ومبما كانت نمى نتيجة 0 ي الأقراد 


الغريزى » وعلل هذا فنحن نتقدم بالتدرج من الفوضى إلى النظام 3 
ومن التقص إلى الكال . وعدد أفراد هذه المجموعة غير محدود 
ولا ممين ء فانه بزداد كل يوم ويتضاءف . فالأفراد الحديثو 
الرلادة يشا ركوننا هورثم ويساعدوتا ليلو غإلىهذءالنابةالمظى- 
الكال » ولذلككانعمل الكائتاتغير متنار لأنها لا تزال نتدرج 
فى مدارج الكال وتترق إلى ذرى الجد . وعلى أن الكائنات 
لم تثل الكال المنشود يهَامه بمد » وما تفتأ تستتفد وسمها وتفرغ 
ي>هودها فى بلوغه ذلا عكن أن يقال فى شأنها الكلمة الأخيرة » 
وما حكن 'أن يقال ها هو أنها ليست بحقيقة كاملة . وعملية 
لمان مها جارية يقوم قها الانسان بنصيبه » ويشترك فها إلى 
أن يقدر أن يوجد النظام على الأقل فى جزء مر فوضاما ؛ 
والقرآن قد اشار إلى مثل هذا الإلق فى الآية : 3 تتبارك الله 
أحسن الطخالقين »> 

فنظربة اقيال هذه فى الانسان والكائتات خلاف ماراه 
الاتجليز وغيرم من أتباع مذهب الميجلية الحديئة أو السوفية 
فى مسئلة وحدة الوجود من أن القابة القصوى لياة الانسان 
ويجانما فى أن تسج فى الماة الكلية يا تندمج القطرة فى 
البحر وتفقد فرديها 

ليست الثاة الأخلاقية للانسان ولا على ديته أن سد 
وود ائلاك ترديته واقناء أثانيته » بل أمتب يحافظ على 
فرديته وأنائيته » وذلك بالحصول على أمثل الصقات وأعلاهاالتى 


ازنسالة 


حمل فريدا وحيدا . والنى عليه الصلاة والسلام قد أيانه 
بقوله : « تخلقوا بأخلاق الله 6 » أى اتصفو يصفات ال » ذلك 
كنا كانت صفات الانسان أشبه يصفات الله كان قريد زمانه 
وواحد عدرء 
٠‏ أما الحياة فيرى اقبال أنها اسم آخر للفرد . وأنعى صورة 
لها محتقت إلى الآن هى الأثانية التى بها يصبح الفرد مركا 
مستقلا ؛ فالانسان عكر مستقل م ن كلا اإمتين » أى اللمانية 
والروحانية » لكنه ليس بفر د كامل . والفرد كنا كان بعيدا عن 
الله كانت فرديته ناقصة وأحط درحة » وكلا كان قرييا من 
الله كانت فرديته كاملة وأرفم مئزلة . وليس ممنى القرب هذا 
أن تكون نبايته الفناء ف الله أو الأندماج فيه كا قزره بعض 
الصوفية والفلاسفة ؛ بل خلانا لذلك مو يجذب الل اليه ؛ أى 
يتصف بصفانه وأخلاقه 27 ؛ وإلى هذا أشار اقبال فى بيت من 
ديوانه 2 بام مشرق 6 التدس مقهومه على البسض » قال : 
2 دردشت حنون من جبريل زون صيدى 
زداات بيكند آورآى همت, بردانه ! 
إن فى صحراء جنوق جيريل صيد تاقه 
با همى الثماء ائتى 
بريد به أن الاتصاف يأوساف اللائكة عنده ثىء تافه بل 
هو بتو مهمته الشباء سقات الله 
إن الحياة ثىء متقدم . عى حر مجذب الكائنات إلى 
نفسها بإلثلية على مشاكلها وممضلاتها المائقة لما عن سيرها 
وتقدمها » وجوهى وظيقتها خلق الأمانى والأغراض المديدة 
بالاستمرار والتقدم ولصون ننسها قد أوجدت الياة الوسائل » 
أوهى ظهرت طوعاً لشريمة الارتقاء » وهذه الوسائل هى المواس 
الس والقوة المدركة الى ها تغلب الشاكل والممضلات ؛ وإن 
كان أ كبر العوائق فى طريقها الطبيءة أو المادة » لكنها فى 
ذاتها ليست بدر » إذعى تمكها مر إبراز قواها اللفية 
واستعدادانها الكتونة 


فى أتشوطتك بلله . » 


4« وقد ورد هذا المنى فى حديث حيح روا البخارى عن ألى عريرة 


عن النى صلى الل عليه وسلم أن اله تمالى قال : . ولايزالك عيدى 
يتقرب إلى التوائل حى أحبه » لبد حب الي 
وبعسره الذى يبصر به > ويده الى يبطش بباء ورحله التى ممثى بها ٠ ٠‏ 
وهو حلاف الفناء والاتدماج 


سج 
٠‏ 


ازأسالة 


إن الآنانية حيما تستولى على الشأكل والعشلات وين 
شأوها علها تتتقل من الجبر إلى الاختيار ذانها إلى حد ما “عيرة 
وإلى حد ما غتارة كا ورد فى الاثر أن « الاعان بين المير 
والاختيار» » ومتى نالتالهاية القصوى من زلق الانانية المظمى 
(أى الله) الى لي سكثلبا شىء فى الحرة والاختيار تتتث 
بأقمى مدى من الاختيار والحرية » وعلى هذا فالحياة عبارة عن 
الجهد الستمر للوسول إلى ذلك الدى من الاختيار والحرية 

قلنا إن مركز الحياة فى الانسان الأنانية الى على شخصيته 
على صفحة الوحود ؛ والشخصية هذه عبارة عن -لة الأهد 
الستمر ؛ فاذا احتفظ بتلك الالة » بقيت الشخسية ثابتة البناء 
مشيدة الأركان » وإذا فقدت »2 ضمفت تواعدها وابتتكنت 
مرائرها » وعا أن الشخصية أو حالة المد امستمر أبعد ااثايات 
للانسان وأنمئها » فينينى ل ألا يدعها ترث قواها فتضمف » 
وتنحل عراها فتفتى . لآن بتاءها هر الذى يسبغ عليه الدوام 
والللود ؛ ثم فكرة الابقاء هذه تعطى 4 أيضا مميار؟ لاخير 
والشى أو الأسن والقبح . نفان كل ما يقومها خير وحسن » 
كل ما يشمفها شر وقبيح ؛ سواء أ كان من نوع الفن 10 أم 
الدن ام الأخلاق 

على ضوء هذه الآراء انتقد اقبال فلسغة أنلاطون ندحض 
سج ججيع المذاهب الفلسفية التى تمتبر غابة الانسان الوت 
يدل الحياة » فتلقنه المي وألوهن وذلك بحمله على الأعراض عن 
اللادة الى هى أ كير الموائق فى طربق حياته » والابتماد عن 
مقاومها؛ معأن جوهى الانسانية الاستيلاء علها واستخداءها 
لنفسها بالبطولة والفحولة © 

وك أن الاستيلاء على المادة ضرورى ليل الحرءة والاختيار 
كذلك الغلبة على الزمن لازمة للحصول على الخلود والدوام ؛ 
و (ررحسون) قد علدنا أنازمان ليس الخط اللامتتامى ( فىمغهوم 
الخط السكانى ) الذى لايد أن مجتازه سواء رشينا به أم ل رض . 
ولكن هذا المفووم للزمن ليس بسحيح ذن مفهوم الزمن 
البحت لا يشمل مفبهوم الطول 

إن الخحلود غاية الانانية وأمنيتها » يحوزهكل من يسمى 


)١(‏ وقد لخسنارأًه فى انفترن ولللاهى تى اشية مقانا اسايق فراجمه 


١‏ 38 ا « ولاتنى نمييك من الدنا 6 وغيرها من الآيات 
تقيلك 03 


وما.ه 


ونذنل 


أذلك » وحيازنه تتوقف على تلك الأعمال والأفكار من حياتنا 
التى تقدر أن توطد أساس الانانية على <الة الجد الستمر وتشيد 
أركانها » فديانة بوذا وتصوف إبران وأمثالف من نظريات قلسفة 
الأخلاق لا تصلح لأرينا وإن احتوت على يض الفوائد وهو 
أننا بعد اجهاد أتفسنا واستغراق وسمنا بالاستمرار محتاج إلى 
راحة قليلة لتجديد قوائاء فكأن تلك الطرق للأعمال والأفكار 
كالليالى لأيام حياتنا 

وعل ىكل حال فتى تمكنت أعمالنا وأذكارنا من توطيد سالة 
المد الستمر فى الأنانية » فالأرجح أن الوت لا يؤر عليها ؛ بل 
تمل أن تسكون الفترة بعن حياتتا الحاضرة وحياتنا الأخرى هى 
قترة الراحة » ولك الفترة هى الى عبر عنها القرآن بعالم البدزخ 
الذى ببق إلى بوم البمث » قتلك الأثانية وحدها تمكن ألا تتآثر 
من الوت ومخرج مرى الفترة فائزة » التى قد اعتنت بالحياة 
الحاضرة اعتناء جيدا » وإنتب كانت اللياة تألى الاعادة - 
والتكرار فى مدارج الارتقاء » ولكن على حسي مبادى” قلسفة 
برجسون »كا يقوللنا الأستاذ ولد نكارء حش الأجساد أيطاً 
فحز الامكان التام . إ:نا وزع الرمن فى اللمحات لذلك تربطها 
بالكان فيعيعي علينا عبره ‏ ولكننا ندرك حقيقته حين نتوص 
فى أنفسنا لأن الزمن المقيق هو حياتنا ؛ تلك االى توطدت قها 
الأنانية يحالة االجد المستمر ؛ أنتا محكومون الزءن إلى أن تراء 
مس بوط بالكان » إن إلرمن القيد بإلكان سلسلة لفتها الحياة 
حول نفسها لتجذب ماحوطها إلى تفسها » وإلا فنحن بجردون 
عن الزمن ء وهذا التجرد يمكن أن نشعر به حى فى حياتنا 
الحاضرة وإن كان لدقيقة 

إن الثىء الذى يقوى الأنانية هو العشى فى منهومه المطلق 
وممئاء جذيك الشىء أو طلبك إياه لتجمله جِرءا من تفسك » 
وأبى مورة له هو ما تكن صاحيه من خلق القيم والغايات » 
وبدفمه إلى السى فى تحقيقها ويلوغها ؛ ثم ال.شى يجمل الماشق 
نريداً كا يجمل العشوق ؛ وذلك أن طلب الفرد المين الأوحد 
يوجد شأن الانفراد فى الطالب عن غيره كا يو حد فى الطلوب » 
انه لاثىء غيره برمى طلب الطالب » وكا أن المثق يقوى 
الأنانية » كذلك الاستحداء يشمنهاء فكل ثىء نيل يغير 
الجهود الشخمي هو من قبيل الاستجداء » ذالان الى يرث 


15 الزسالة 


ثروة أبيه من دون جهوده |اشخمى مستجد » ومثله ذلك الذى 
يفكر بفكر ر الآخرين ورف رأى غيره . وبتاء عليه يتبغى لنا أن 
أوجد واربى فى أنفسنا المشق أى قوة امنب ويجتنب جيم 
أنواع الاستجداء » وإليه أشار اقبال فى بدت ترجته : 
< إن الملكر الى ل تشستر 3 
هى عار على 0 3 
بق أن نأل كيف :وجد المشق » فيقول اقبال : إن المسمين 
على الأقل فى حياة النى عليه الصلاة واللام ردا على ذلك » فانه 
عليه الصلاة والسلام قد وشح بأعماله وحياته ما هو المئق » 
وكيف عكن القيام به » لذلك ينبنى للمسدين أن يختاروا حياته 
عليه الصلاة والسلاة أسوة لأنقسهم وأن 0 ؛ وإليه أشار 
أقبال فى بدت قال : 
( شيكه عشق مصطق سامان اوست 
بحر وبر ددر كوشه دامالت اوست 
كل من يكون متاعه عشق السطق 
يكون البحر والبر فى طرف ذيله » 
ان لأننيةن صعودها إلى فرووع العلى ؛ ويلوثها إلى رقمة 
الكال حيتثٌ نتمتم بفردبة كاملة بنيل زان الآثانية العظمى لايد 
00 : م حلةالخضو ع للشريعة ؛ ومرحلة شبط 
النفس وعى الصورة المليا للشمور الذاتى ؛ ومرحلة الخلافة 
الالنهية 
فق مرحلة الخضوع يقسر لما أقبال أنه لاتقدم لابد من 
مسلك يسلك ؛ ومن مشر ع بورد » ومن قانون يخضع ل . ديك 
كل من يسبو امارج الكال ؛ ويطمع إلى سنام الجد يتبنى له 
أن يطيع الشريمة . وفى بيان مرحلة شبط النفس يقول اقبال 
إن التفس الانسانية لأمارة بالسوء » فهى ممجبة بذانها ؛ أينّة» 
عنيدة » لانم إلا بأمر نفسها . لذلك مى حتاجة إلى الشبط 
والهذيب . تخي طريق لذإك هو إقامة أحكام الشريمة . فالسلاة 
تنقذها من الفحشاء والتكر ؛ والسوم يقتل غلتها وترقها » 
والحج بذيقها لذة المجر ويخفف عنها سلطان الب للوطرن 
ويضمها إلى الاجماع الاسلاى العام فيحملها نشعر بجنسية 
الاسلام ؛ وازكاة تديد حها للهال وتمامها المماواة 
أما الملافة الألذهية فعي النهاءة القصوى للتقدم الانسانى 


على سطح الأوض ء عى الأنانية الكاملة والثاية المليا للانسانية » 
وقة المياة من حيث المقل والجسم ٠‏ ففيها يتحول نشتت 
الأنكار فى الليا: الذهنية واختلافانها وتنائرها إلى التناسق 
والتواقق » فتقدر حينئذ على حل ججيع العقد النيعة الطاب 
والصعية الرام . عى ملتقى الال 5 والقوة » ونقطة الاتصال 
يد القكر والعمل » والماطفة والمقل . ومن استحفها كان آخر 
33 : لدوحة الانسانية ؛ وظهوره يبرر ع “الام الارتقاء وعحنه 

لأنها كانت قائة لأجله ٠.‏ هويكون حاكا حقيقياً على البشر 
وحكومته تكرن حم أومة 3 إلهية على الأرض 5 هو سبغ من 
خصب طبعه على الآخرين بحبوحة أطياة ويقرمهم إلى نقسه . 
فكلا يتقرون إليه تتدرج حياتهم فى مدار ج التقدم وال عالر 

إن بلغ الانمانية إلى أقمى مدى من التقدم عقلاٌ 0 
شرط ضرورى لولادة ذلك الستحق لاخبلانة . ذلك كان وجودة 
ف الحال عام الثال ؛ ولكن تقدمالانسانية سائر إلى إنتاطيقة 
الأفراد النفردن فى أوساتهع الخيدة قله أو كثرة ؛ نهؤلاء 
سيكوثون أجداده 

أما الحسكومة الالكمية فمناها الدعوقراطية الكونة نة من 
الأفراد النفرديئ ى أوسائهم الحيدة قلة أو كثرة برأسمم 7 
الوحيد الذى لا نظير له على وجه الأرض . كانت أشباح مؤلاء 
الأفراد يجول فى فتكر القيلون الألنى نيتشه ؛ ولكن إلحاده 
وتعصبه الأرستقراط شوهها عام 21 

هذا ما عن لنا من فلسفة إقبال الآن ؛ وستقدم إلءك معام 
الائناق والاشتلاف بينه وبين فلاسنة الغرب ف القال الآتى إن 
شاء الله يك السير أبر التعر أممر المسبيق الرررق 


)١(‏ إن الدكتور إقبالقد ومتح متذ ععرينسنة الفرق بيندتوقرالية 


أوري ودجموقراطة الاسلام فى بجلة المهد الجده ؟ ونحن تنشميه هنا قال : 

« إن ديموتراطية أوريا للووفة يأظلال الشوعية والغْخيمة عمناوف 
الثورة نشأت فى القيقة من التجديد الاقتصادى للهيكات الاجباعية الأورية ‏ 
ولكن ينثه ع ىكل حال يتكر حكومة الجاعة مثل هذه ويقنظ من عامة 
التاى ء ويؤسس ججميم التفافات المالية على ظهور وظقيف سبرمان ( أى 
ما قوق اليشسر ) ؟ ولكن هل المامة ححقيقة موضع القتوط ؟ 

إن اللرموتراطية الاسلامية لم تند من داقن لشاف ةا بل *ى 
بدأ روسانى مبناء الاعتراف بأن كل إنان مسكز اقوى الخنية التى مكن 
أن تكدف إسكاناتها بتربية طراز خاس من الأخلاق والجايا . ويناء طى 
ذاك #الاسلام قد خلتي من غامة الناس الثل المليا من المياة والنوة . 
أوليت إذن الدممونراطة الاسلامية فى الفرون د الأول دحش حملي 
لأفكار نتشه ! » 


الزسسالة 
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لكر 


للأإستاذ فرى أنو السعود 


00 
سبيت الوق سار 
0 
تمر يك بنضن الرء مُدْسَر 
المسوا 
منت يتن بع اللنى بخاطبى 
على لنى قدما تمن مُبُرى 
تت وتخدى لتلى من مآربه 
حدينك لمذبٌ مهما طال يون 
يارب عهد غضير الحسن راتقه 
مرت عليه يبن منك عر 0 
وهام قلى فى 7 0 
ورب واد 6 ماهر قر 
ومنظر من ا زلسعد 
وصورة لذ كاه وه غارية” 


عقر 


ومَشْرق - حت الأزواح غرن” 


كر 


رَدْدٌ لحن فى بإلى رجه 
يد اليلل على قلى رضم 
ار لين وندى الحمنَ مدمعه 
وفى مجاهل ماضى اليش منبعه 
وَددت اوأنتى ماشاء أبس 
َم قرارة في رك انيه 


ب له سن 
وما نشتت ت مخ هاذى ممه 


.نع 
ماكان ندم دما و بزمعة 


. وبالزمان الذى قد مرك بولمه 


قد راحو وحثي ثامطومسرعه 
فهاج بى الشرق مفتاه ومربعه 
َو لوأنّ هذا الفض ربل 07 
وت مم هو و حال النبت ' كرعه 
ومن حنين حر “نت مبدعه 
هناها امكو 8 ره 
ونب الطيت والأزهار مطامه 


هذا 3 كار : مل القلب من صُوّرٍ 


وسالقات عهودى فى مباهجها 
خش الطبيعة إل فى النؤاد له 

ل ا 
وليس بالقلب ذ كر مين أخريقة 
شكل توب وكاق كنت ليه 
تكب أمن ل وى 


من الطبيعة نث ال وه 


يلق ع نأيى از مونة” 
عبد بقلي باق لا فين 
4 يقب تدى الأ مونلا 
3 وَعَر جديد 2 أخائة 


2 


من العهودوٌ بأل لست أرقمة” 1 


للشاعر الحضرىى عل أَنحد بأكثير 


فى طلوع اتفجر الوليد على الكو 
وهبوب الأنناس من رد الصب 


د فى مسمع السكون أذان” 


سال ب حتى عم القمّاء ‏ حناناً 
خالقاً الا مرك النور والئ 


ن» وإيذان ليل يالهررب 
مح برواح يحب النفوس وطيب 
مو الترجيع وانتثويب7© 
ذائاً فى شماعه امسكوب ! 
3 والسحر والجال الغريب 


رَعَشَات” من الغناء السماوىّ (م) تخ الأسماع تحو القارب ! 


إنها الدين الى فن طهور 


قد سما فى معتاه والأسلوب اه 


«> 


وقف ( الشاعى) التق يصلٌ 
فرحا قلبه يطير استناناً 
مطمئناً لو أنه أحترق الكو 


فى لخشوع لذى الجلال الهيب 
فى يال سن الأماتى رحيب 
ن جين ما مه بلهيب! 


عامر؟ بالهدى يكاد يرى الله (م) يعينيه فهو جد كرب 


رب ! ل* لاتراك عينى ؟ ألاتب 
كل بالججال يصبو إلى الد 
فاطو عتى الحجاب تشبد جنوق 


دو ليئ عيد إليك متيب 
2 بعد الأنبوب قالأتبوب! 
للح من جالك الحرب 


اننا 


+ حم عبت فين 


ناشب فى فؤادء الذكوب 


بعد حين من وقمه 30 


من رماه ١‏ ؟وأى تملوعس أ 2 ة قوسررى ؟ وفىأئ حوب؟ 29 


ولوى اليد يثرة فإذا هش 


عثال من الجال الي 


)١(‏ أن يقول للؤذن فى أذان الفجر : الصلاة خير من النوم 


(0) ذتب 
من رام صاق ور غير ذى كدر 
م عم 5 
ألينًا حيما رائئة مُحِئما 
2 00 
أصق الوداد وود 0 دو 


(5) الخالس 


3 الطبيعة للؤراد مشر ٍْ 2 

ته الغن راوىالطرف مترعه 

عهناً وأعذبة دك وأنقعه 
نورى أبر السعرد 


ككل 


اأزسالة 


قر طالم عليه من الشّر 
مََنْهُ الملاةٌ نحو امش 
ربّ! ماذا أرى ؟ أغحة نور 
أم تلاكا يه يتبولى 
رب ! قبى صيا إليه ! كان لم 
ْوَل اطمئنان نفسى ؟ ومن لى 


قة يرنو إليه كامذهوب 
َاوَرَاةُ بكل مهم مصيب 
منكء أم وهم ناظر مكذوب ؟ 
ونماح الؤئل الطلوب 
أله فى موقف الصلاة الرعيب 
منشوعى إليك والترحيب ؟ 99 


رب ! حل الموى مل المدى فى ال 
غلب ؛ ويلاه! رب عاف الذى بى! 


وانتعى من صلانه وهو يبذى 


بغلالات شعره والنسيب : 


اننا 


ألميينى وى الال ! فهدى 
إن تكن نظرقى لوجهك دنا 
وابمق لى - لتدقى يرداق 
وأضبتحينى من خر عبني ككاساً 
. .وايسى لى ‏ والايتام سير 
"ده لفز يما لتأمل فيلا 
فى فى البلة التنضل حان 
الما حلوةٌ علييا من النو 
و بأهدامها خيوط ضياه 
مسلا شَمرئها على غير ترقا 
خط خده االو ساد- سيدا 
وأذاع النيم عنبا بلاغا 
إن طب فى الحُق ليس كايب 
بكرت تنضح الشجيرات بللا 


انا 


بشبود الجال غير قرب 
التيائى كتارة لذئونى 
وقدةٌ من ذراعك الشبوب ! 
ثنف عنى متاعى ولُثربى 
تبشم' لى اللياةً بعد قطوب » 

وشاع وأديب 
من يد الله » ليس بالججاوب 
م بقالا شاؤب محبوب!! 
علقت من أحلام ليل عيبي 1 
ب ولكن أحلى من الترتيب ! 
آيةآ من بدائع- التذهيب ! 
أفم الجو من أريم وطيب 
مسل من غلائل وجيوب 


٠‏ تسق بالبنان الحضيب 


ونؤادى أحق بلرئ منبن 0) فبلا تمده بذنوب ! 


وفنت وقنة الدلال أمانى 
أرسات حير باءها تتشت 
فكانا ( لبا عمود) ترى ال 


( بين جهدى وجهدها أبدآ فر 


(1) التعظم 


تلح فى كنها بتضيب ! 
فى عروق «هلزة للميب 
عار فيه من جيئة وذهرب 


ق”) فا إن تكن عن تعذيى 


أيها (السالب) الجيل حاتم 


ك ترقق هحة الوب » 


ينانا 


واستهل الصبح اند يدعلى الكو 
وأتى ( الشاعى ) الصلاة بقلب 
ستيب إلى الإله يرَجَى 
قدوى فى أعاقه رَجم” صوت 
كيف يقر ىع سنا(الرب)قاب 
والكالات لاتتآهى لدى الا 


(5) اتعلن 


ن تل لبقي "والترحيك 

شاع باللام والتكريب 

عنوه عن ضلاله والموب 

كصدىالرعدأودوئ الثُوب0© 

جنم رأى سنا (الربوب)؟ 

ه قلايد مر يقاء الغيوب 
على أسمل با كتيل 


القرية 


لللاستاذ بشاره الخورى 


أيها التتانة المسغيره 
من القرى اشتقوا لك اسم القريه 
شاعرك البلبل ذو الالما 
والغيمة البيضاء مثل القيبه 
تفم أعناق اربى وتتم' 
خريك #مين ذا الجر 
حتى إذا اليل سجاومدا 
مثى إليه البدر مثى الصائد 
حتى رى يخردق النجومر 
مانم لكنبا 
توسى يها القرية فى وأس الجبل 
وساعد عند الضحى منتول 
أسهر مما لذعته الشمس 
يقرم فى الأرض مقام الكالق 
هذا الذى يحاولون قتله 


١‏ عراس 


أنت بتاج ملك جديره 
وعطل اتح فكنت المليه 
وعُودك الجدول ذو الأننام 
كأنها. من الخرير جبه 
فيس إلاشغة ونيم 
على الورى جتاحه السودًا 
تيل الفنفلة من مطارد 
صدر الدجى فيلن كالكلوم 
يدار عندها الموى والكاس 
وأروح الميش خيال وأمل 
تغيره بلقبل المقول 
فى كف لكل جم نس 
فيفدق ارزق على الخلائق 
والمدل يتنى أن يعرتوا قبله 
بعاره المورى 


دين ناقد وشساعس 


يهذنا 


لاهم اراح 


ق | حتنام النار 
تضحك الأقدار 


قراء الرسالة من عدد مشى أن الأديب حبيب 
الزحلاوى الهم الدّكتور الشاعن ابراهيم تاج بأنه استمان 
فى قميد»ه( طسئة روح ) يقميدة الشاعى الدمشقميفيل 
عفلق ( ماصفة ) » وقد دقم الدكتور لابج ذلك الاتهام » 
وتحدى مهمه أن ينسر القصيدتين فى الرسالة ٠.‏ وأمس 
أرسل إلينا اناند ئس القصيدتين وممها تقد لام » 
واليوم بث إلينا الشاعى بتصهما أأيضاً وممهما تمليق ساخر » 
فرت أن نطوى التقد والتعليق لخروجهما عن خطة 
الرسالة » وا كتفيعا ينسر التحصيدتين ء ليم القراء بين 


الرجليرن 
عاصفة روح 
لل دكترر ا القي تابح 
أبن شط انبلا ا عُباب امسوم 
لينف أنواء ونهارى غيم 


8 0 
اع ولى ا جراح أمسمعى الديان 
زورق غضيان 


البنلى والتقوب فى سم الشراع 
والضنى والشحوب2 وخييال الوداع 
را واصطشاب الأنين 
ترقص السكين 
كل يمع روح في احمرار الجروح 
كل صبح يلوح الخره مذبوح 


أسخرى لا حياه قيقهى بالرعود 
الى لرت أراء والحوى لن يعود 
الأمانى ‏ غرور فى لقلى البركان 
الدجى مخمور وار , سكران 


وشيم الباب موجه العريد 


بايتسام الفسغور 


حت لطا الى هاي اكد 
كات روا ب انث السحور 
بإضناف اللام نحت عمش النور 
اطنى اسنين مزق لا حراب 
كل برق بين ومضه كناب 
اسخرئ يا حياء تهتهى باغيوب 


التي لن أراه 


والموى لن يؤوب 


عاصفة ! 

لعيل هفى, 
أعصفى بارياح 1 وامزئى بالمماء 
من يكن ذا جناح هل يهاب النضاء ؛ 


. عبس الغاب وادلم ١‏ قاير 


فشى السر موغلاً فى ثثايا 
وتداعت جهم النيوم ثقيلا 


إلا عن الرعود البوارق 
2 
ه مصوناً من الدحى بفيالئق 
ت حبالى بشائيات الصواعق 


ذعرت فى الفلاة آمنة الود شفراحت تمثى كشيةسارق 
وسرى لذاء لانذا محى الكل () مانا يعضه متماتق 
أممنت فى الفناء تاصفات الرعود 


ذاك مك القضاء 


أعصق أعصق أياريخ حتى 
وى" بثير ضمكك عند |! 


من قيود العبيد . . 
خشرات النواح والأعوالا 


أوصدت وكرها الثعالب حسرى 


وانبدى اقيث ناع الباليعثى 2 عاشدا نحت تابه .الجالا 

ودعاك النسر احلينى أياره ع إلى حيث لا جناح تعالى ! 
اغلى باسيول زائقف الأصباغٌ 
النما كلطبول زمرت بلفراغ 


يا سيول اقتجى لنفسى مجرى 


أنا تبر حيران م يلق بحرا 


ما 


الزسالة 


فصول ملقص: فى الفلسف: ابر لاني 
؟؟ - تطور الحركة الفلسفية فى الانيا 
الناميٌ المليير مع مز لقب وشم 
الانسان 
لللاستاذ خليل هنداوى 


الرحل ذو السمير الفأسد يس فى نفسه حاجة مريضة 
للتألم » وهو لا بشمر يأن هذه الحاحة تبمئها علة حقيقية هى وليدة 
هذا الضغط القامى على إرادة قوته » وإنها يدرك فقط أنه متماقد 
مع الأنوهية على دبن لا عكن أداز . ومن اق أن يدو له أن 
هذا الدين شديد تهون فى سبيله الآلام . ذهو يحتمل الشقاء 
لمهدى' فيظ أدائنه العنيف ١‏ وليكفر عن خطيئته . وها هوذا 
ألآن بلتمس المذاب يتذوقه ألوات لين بدين يزعم ألا نهابة له . 
حمل الأ ولاغابة له إلا الألى ليطق' فى نفسه رغية التكفير عن 
ذئيه, وههات أن تشبع هذه الرغبة أو تطفأ | 

فكرة اتأطيثة بمثت عرة ثانية » وأصبخت الآل الى 
تبت عن غإيق ولكن نيهى 


أنا برق فى قر والهانى فى وميض أحيا وأدفن عبرا 


بتبت الخصب كنا حل قثرا 


أنا ليل ينتى اشتمالاً وحياً 
أنا زه أطارت الربمح أورا 


أعطشتنى 2 الرغاب 
وحداق الشباب 


من ذرى هذه السحائب ارى 
قدما تى الياء أركر جذلا 
ل يعلد لى فى الأرض منزل حر 
أحرقت يتى الصواعق لكن 
مزقت توي الرياح ولكن 


لتوشى دماؤه المر آخرا 
ف فانسيت واسع المو عطرا 


فثريت النجوم 
نامتطيت التيوم 
قوق هام الورى رفيع ازدرائى 
ن وأخرق ص جين النضاء 
وأسم” مطلى وعالر إياى 
غسلت فى قلى بذوب الضياء 
نسحت من دم الشموسردائى 
واهزى 2 بالسماء 


هل يباب الفضاء 


يتوعد مها الكاهن » ومها أيسيطر على الأرواح ؛ وبا انقادت 
4 جوع الأشقياء ووشع يده على التماج التألة التي أيصرها فى 
الطريق . مشى قداما الى أولثك التتحطين الماملين بشقاء يجمارن 
علته » يتحرون عن العلة أو الواحد السثول عر اتخطاطهع 
الثارقين فيه . فيوحى الى عؤلاء بأنهم ثم أنقسهم كانوا سيب 
شقائهم المقيق » وأنهم ينبن لهم أن ينظروا الى هده الآلام 
اكتضحية سفيرة عن شطيثاتهم التى اجتر<وها » ذليتقبلوها 
- بطرب - كامتحان أراده الله ؛ قآمنوا به وقياوا بهذا الحل 
منه » وتلفّحوا برضا هذه القكرة السممة عن الامان بالمطيئة . 
وفى أوروب!ا اليوم مذهب يشم هؤلاء الماطثين التوابين الذبن 
عشون بأدساد ميينة وأعساب ساكنة ونقوسذاهلة. فرائس 
لليأس والهنيان ٠‏ جوعهع دام للمذاب ء تستول علهم فكرة 
اللخطيئة والخلاك الأندى 

وف الهاية يجد تيتشه أن التمالم اللسيحية كديانة وكثل 
أعلى ١‏ لا تقود إلا إلى العدمية + عمعنانانه » . يحد أنها خلقت 
عالاً مغما بالأوهام الهردة : وتخبات عللاً خيالية وأعمالاً خيالية 
وروابط بين الا كوان خيالية . أسست علا طبيبا وميا مؤسا 
على انكار الأسباب الطبيدية والملاقات الطبيمية بين الأشياء » 
وأسسث على نفس خيالى يرتتكز على تفسير خاطىء للحوادث 
الطبيعية وعلى قلسفة خيالية » وييناكان الرجل السيحى دائاً 
فى بناء وجود خيالى كان هدم الرجود الحقيق » يقاوم الطبيعة 
« أس لكل بلاء 6 فى سبيل الآله د أُس لكل خير وهناء » » 
ذولدت الأوهام السيحية من بقض اللقيقة » فهى نتيجة انسانية 
متحدطة » ربو فهاكية الثقاء على كية الفرح » انسانية تعبة 
سائة ‏ متألة ‏ تميل إلى التشاوم وعدم الحياة» ولا جد راحتها 
إلاى أحضان الندم 

ا 

إن عمل التاريخ الأوروبى هو ظفرثريمة العبيد على شريعة 
الأسياد » لأنه قبل :لك الشريمة وعمل على اعتناقها وكغر هده 
الشريعة. . . وإنها لمرك لاتزال مشبوءة محتدمةعشرينقرئا بين 
2 روما 6 وارثة الحضارة الرونانية ومثلها الأعلى الأرستةراطى » 


الأزسالة 


الذى هو أقوى فثل وأسمى مثل نحت الثيمس » والمهودية موطن 
البخض ومتزل إلرواح «الكبنوقى» »انتصرت الهودية واالبة 
الحديئة التى شبث ف أورو! قامت فى وجهها عثرات وعقيات » 


غايتها » قَآلت إلى انتصار شريمة السيد » فأرو! الآن غارقة فى 
أتحطاط عميق » يقغى على ما تبتى فى عروقها من حياة ؛ حتى 
ليخشى أن يتقبقر التوع الانسانى إلى الوراء » فلا بورث بعد 
اليوم إلا سور من الى والعار 

هذه مى شريسة العبيد الى تسيطر على العام يحت اسم 
< ديانة الأ الانمانى » ؛ فلنفصل الآن هذه الديانة وماتنطوى عليه 

إن حليلنا لماطفة الشفقة التى يتبجح ها اليوم مسو الجيل 
الحاضر يثبت لنا أن هذء العاطقة ليست من العدل وامال على 
الثالالذى برون . إن اطفة الشفقة - فى الاقيقة - يتولد مها 
سرود أنانى . إذ حن نصنع مع الآخرين اكير ما نصنع الشى . 
غايتتا من ذلك أن نظهر شهورنا بقوتنا » وتخشمهم لسلطتنا . 
أما الرجل القوى الشريف فهو يفتش عن كفء له ليبادله النضال 
ويحتى هامته بأزاء قوته » وتراه يحتقر الفريسة الذليلة ااسمل 
اتقيادها » وتراه ينحرف عن الخصوع الذين لايجد فهم أ كفاءء 
وأمثاله . أما الشميف نهو عيل إلى الظفر السهل » والفزيسة 
الحانة » وهل كان ضعيف أو شتى نوما مبببا ؟ وإن الانسان 
يطبيعته وإرادنه يجنح إلى إحسان لا إلى شقاء 

إن الشفقة هى فشيلة الأئفس التوسطة ؛ تتدرب علمها دون 
وازع ولامانع » حتى إذا تزلت هذه الشفقة ساحة النبيل سبحت 
علامة الامخطاط ؛ وذماب الكرامة ؛ وخساسة الأسل . إن 
النبيليكم آلامه وهمومه ولا سرح مها . يصرف عن نفه الارادة 
الحسنة كأ يصر ف الارادة السيثة ؛ والانسانالتألم القبيح قد بكون 
على حق فى كرهه الشهود الذنيبوحو بر ثاقته وقبحه وتماسته . 
مؤلاء الشهود الذبن لا يستدون من أن ينظروا إلى ما كان 
ينبتى له أن يظل خفيا عن الميون »-فيحملون هذا الك متة شفقة 
مأ طلمها وما تمناها 


ذكاوا 


إن الشفقة ليست بماطفة مفيدة مقسب ء بل عى«ماطفة 
منحطة أيضا . لتتصور أن دانة الألم قد اتتشرت بين الناس فا 
ع النتيجة ؟ إن كية الألم تزد بدلاً من أن تنقص ؛ ويصبح 

2 1 رم لهم انف 
حلاً على حمل » وبهذا تضعف الشفقة من حيوية الحياة؛ ويجمل 
من الألم داء ساريا . ناهيك بأن ديانة الشسفقة تسَادٌ للذعب 
الطبيى السايد حككه فى الأحياء » وهو بقاء الأملح والأنسب 
الذى يقضى بغداء الكاثنات التى لا يصلح تركيها للحياة » وقد 
أناها حظ مخروجها ظافرة من معركة الباة » وكل ديانة ترى إلى 
الشفقة عى ديانة تعمل على وقانة العناصر المنحطة ؛ وعملبا هذا 
هو ما يسوق إلها الفوز فى كل جيل » لآن الشعقاء والرضى ثم 
فى اللقيقة الفريق ألغالب » بينا أن الانسان الخالص الاق من 


كل شائبة هو نادرة من توادر الوجود ؛ وقد ثيت ىكل الأنواع 


المية المالية أن الأغلبية فها هى كائنات منحطة اكيب » سيئة 
املق ؛ مستشامة للأم ؛ والانسان لا استثناء له من هذا الحم . 
والانسان - بالنظر إلى الحروانات - هو سلالة عاليبة راقية ع 
قابلة للتطور ء وهو لما يبلم آخر مرحلة من ماحل التطور فى 
الكال ؛ وهو لا بزلعمرشة لاحوادث التىتؤثر فيه وتبدل منه . 
كا أن معدل الاتحطاط فى التوع الانسانى هو أبرز وأ كر مئه 
فى سائر الأنواع . ودلانة الشفقة تندو عامل كبيرا فى الابقاء على _ 
فريق كبير من الأحياء لا فائدة منه » لأن اتتخاب التوع لابرى 
عه له إلا الفناء . عى محنظ مظاهى الفاتة والبؤس , تتجمل 
الوجود أ كثر قبسا » والحياة أ كثر ميلا إلى المدم . إن هذه 
الديأنة هى جزء مئ العدمية . إنها مهددة لاوجود وللتماذج المليا 
من إفسان الوجود . قان مرأى البؤس والام والاممحطاط والقبح 
يدعو الراتى إلى رجاء العدم ؛ إما بمامل اليأس من هقا الرأى أو 
بعامل الشققة ع حت ليندو مذهب الشفقة مرط؟ شددداً يقفى 
على طبيمة كريعة ؛ ويقتل منها قوة نضالما ودتاعها » هذا امرض 
الدائب على تذليل الذرية الأوروبية » وتقييد اسطفاء الأتواع 
السامية ؛ والميلولة بين الانسان والسوبرمان 


( يتبع) ميل تقثر ارئ 


ال ازسالة 


صو فى وير وس 


/- حروب طروادة 
من السماء. . 
للاستاذدرينى ختسة 


قفى بروتسيلوس تحبه ؛ وعادت روحه الكرعة إلى ميداز 
مصطحبة روح زوجته الازة » وعمرست عررائس الفئون فسائل 
اللدردار فوق تبر الراحلين فنمت وترعريعت ؛ ونم بقيئها الوارف 
ماء الح لانت 27 ورتمث فى للها أثرايه . 

ولكن:..! 

القدكانت روح بروتسيلوس المذوة التى أجّجت نيران 
الحرب خلَها شرام ! ! فاته ماكاد ثبرى باإلبهام فيصمى » 
فيسيل دمه أمهاراً ؛ حتى يدفقت جيوش الميلانيين عل الشاطىء 
الأسيوى ؛ غير مبالين بوت الأحمر الذى كانت تمطرجم به سنهام 
الطروادين » والنية السوداء الى كانت تقطر من سووهم » 
قتحصد سفون القازين مها . لا . ل ييال الميلانيون مهذا 
امول الأ كير » بل انقضوا على الشاطىء شكاكاً فى سلاحهم » 
مقتمين فى دروعهم ٠‏ مرهفين سيوقيم » تقيض علهم عدة 
الحربكاأ نهم رجنة ترقص فى زوبمة » أو ظلال من الذعى مجول 
فى معممة 

وتبمهم قادتهم العظاء فانطلقوا يموثونهم مواقف للقتال » 
وياقونءللهم من كنات الجاسة وخطب الاسةبسال » ما أضرموا 
به جراتحهم شوفا إلى خوض النكريهة » وحنيئاً إلى اقتحام 


)١(‏ هو بوفاز الدردئيل م وبالغرب من مأخذه الجنوتى » على شاعلى م 
اسيا تود ملروادة 


الوغى » وصبوة إلى تقبيل الرقاق البيض 

ودقت الطيول فكانت إبذانا سبسجوم الميلائيين 

فانظر الآن إلى البحر يلتطم بالبحر.؛ والوج يساور الوج » 
والوت يصاول الوت ؛ والياة الملوة تأخد بتلابيب اللياة 
الحلوة ؛ وصيحات الميلائيين تردها سيحات الطروادبين ؛ وليل 
الآخرة يغطش نهار الانيا ؛ وظلام القبور يكشر لمذء الدور » 
والفزع عشى فى صفوف هؤلاء وهؤلاء ؛ والينم جرح هذا 
الكبد؛ ويقرح ذلك القلب » والحزن يفيض على هذا السهل » 
ويموب ذاك الوادى ؛ ويرف على قلل تل كالجبال”؛ وأنين الجر ٠‏ 
يطن فى فضاء السا-ة الخراء ء فيملاً الآذان املع » والنفوس 
بالمزع ؛ والدماء تتفحر هنا » وتتحدار هنال وارؤٌوس متتثرة 
فوق الأديم مشج ء زائنة أبسارها ؛ مفئورة أقواهها؛ معفرة 
بالتراب أتوفها التى عزيت على المالمين . ٠‏ . 

ثم انظر إلى أخيل برعد بين الصغوف ويقصف ؛ ومن وراته 
اليرميدون بوزعون المنايا وسبدهدون المتوف وير بون الآجال ! 

وأوليسيز المغوار وتلك المجاجة النمقدة فوق رأسه من 
"خبار الحرب » وهذه المكّمدة السمراء سمينه تنغث الموت فى. 
صدور الأعداء ! 

وأجاكس.وجتوده ! كار الفسركار ؛ المذاويد الأحرار ! 

وبنليوس ؛ قائد الساكر السَووطية » القروم البواسل » 
والليوث الكوامر ! 

وددوميد | تبمة أرومته ) وسيد عشيرله ؛ ووحه قومه + 
وذارس كتييته ! 

وأجابينور ! فى أركاديا» وملاك أمرها ؛ وشعس تاها ١‏ 

وميجز ! التّجد الباسل » والبطل الملاحل ! 

وإيدومينز ا ملك كريد واد جنودها ؟ أ الذلء 07 
الوغى » وسرادى الحروب ! 

وتلبولموس بن هسقل بطل الهازنات ؛ القذام أخر 


0 


الزرسالة 


القمرات ؛ 217 ثم انظر إلى الصيد الصتاديد من أبناء طروادة » 
وجيرانهم الكار الأبار الجاة د 

هاك هكتور العظيم ن ديام الك » عضد طروادة وستدها 
وليث عرينها ؛ الئدت السابر السابر 0 
البطش ؛ قوى الشكيمة القارس القدام ! 

هاك هكتور الأسد؛ يرقى فى أسود الشرى وريد ؛ ويوقل 
فى بطاح طروادة وينجد ! 

وهاك إينياس الهائل » يقود ( الد ردان ) الأيطال إلى ّكرائم 
الفعال فى ساحة التتال ! 


؟ رابط الجأش شديد 


وهاك بتداروس ! تليذ أبولاو وربيبه » يقود فرسانهالشدول 


ورجاله.الهاليل ! 
وهاهها ولدأ ميرويس الكبير ملك أبيوس 2 يصولان ق 
المومة ويحولان ! 


وهاك آسيوس بن ملك أبيدوس » يتقدم رعيل فرسانه » 
وداعب أعداءه عرانه ! 

وهام أشبال الراقية ٠‏ يقودم وقيموس القدام 3 ويقتحم 
بهم أعا اقتحام ١‏ 

وهام نسور أميدون البواشق 4 أقبلوا من هتاك . , 
جنات سيحدون وجيحون ليخوضوا الجحم » ذلك 2 
المظيم » وليذودوا عن طروادة ؛ حليقهم ؛ ويدقموا . . 

0 ا 

نظر إذن إلى الجيشين فى مد وجرّر» تسم لأحدما الآمال » 

0 النايا ؛ ثم ندور الدائرة ء فيغلة النهزم ؛ ويتأخر 
التقدم » وهكذا دواليك 


يرغ القمر...و 

وتكر الأيام ؛ وتمر السنون ] 

وكذا لاحت الطرواديين غفلة من أعدائهم خرجوا الهو وثم 
أو ف قنالوا مهم حتى إذا كوا عليهم طدوا إللسساتليم فلاذوا 
بحصونها ؛ واعتصموا بأبراجها ؛ وتليتوا هناك حتى تتاح لم 


فرصة أخرى 
اننا 


)١(‏ ذكر عهوميروس رؤساء المثائر اليونانية الى اشتركت فى هذه 


المرب في السكتاب الثانى من الالباذة ونحن نسكتق يذاكر من أوردظا 


5 


لا 


أعوام تسمة ١‏ ! 

مليئة بالتمب ؛ مشحونة بالنصب » مغعمة بالمطوب والأهوال 

وكان الهيلانيون برسلورتب البموثوالدراي! » قتجوب 
الريف وتؤوب بالنناتم والى'» والأسلاب والسّبى ع فية نيقتسميا 
القادة ؛ ويفيضون سها على الجند 

وهاجوا مرة إحدى القرى ؛ نكان من جلة السى فتانان 
ذوانا رقة وفتون . أما إحداما فكانت من نصيب أجامنون » 
واعها خريسيز ؛ وعى أبنة كاهن القرية الور ع » حبيب أبوالو 
وخليله وسغيه ؛ القديى ريز . وكانث قتاة لءوياً حلوة الدل 
رشيقة الروح » وكان أبوها يحبا حا جا لا تمدل بعضه كل 
مباهج الحياة !! 

أما الأخرئ فقد خلصت لأخيل وأخلست له الود؛ وساقاها 
هو الحبة » فكان أحدما للآآخر فى هذه الحنة اتفاسية الدر 
المنون ؛ والقلب النجى” : واللاذ الأمين . اها بريسيزء وأبوها 
شريف من أشراف هذه الناحية التى تكيت بتلك الأرب: 
الشروس »؛ فتلت" لثلاها » وطحنها راها 

وعل كاعن القرية بماكان من أمس ابنته » فازوحعت على قلبه .» 
هموم الحياة ؛ وأحس فى أعماقه بشقل البلية وتوا 0 
من كل شيء حت من 'نفسه ' 

ودا له أن يذهب إلى تاك الجتد الميلانى فيفتدى خريسيز » 
ولو نل لأجامتون ع نكل ما علك . وحذره يه من الخاطرة 
بنفسه فى هذا الطريق الشائك ؛ ولكنه لم يمرثم التفانة واحدة» 
بل دهن تقسه بلطيب اللكبتوق القدس + وكيس #مستوحه ع 
وعقد زنَاره » وتناول مسسْيّيحة أبوللو المظيم ‏ ثم توكا على 
عصاه المتيدة ء وذهب ينهالك على نفسه » ويتمثر فى خطامء 
حتى كان تثقاء المسكر الشخم 

وسأل عن خيمة القائد المام » فقيل له إنها مى الفسطاط 
الأكبر الذى تبدو قبته متاك .... هناك عند شاطى' الملسينت » 
بين الميش وبين الأسطول 

وانطلق الكاهن الجليل والسم ينحدر من قلبه قطراتر 
من الدم ... عن طريق عينيه ؛ فيملق باحيته البيضاء ؛ فيصبغبا 
بأرجوانه »كانه آبة السياء اليا كية » نذرا لمذء القلوب القاسية» 
والغزاة الأقواء ! ! ١‏ 


فين 


ويلع القسطاط بعد لأى ... 
واستأذن على اثقائ العام 5 يون له.. 
ودس ا 1 


.. فاستأذن ماني 
ٍ . ولكته أب مفئود 0 وحن 


00 

ووقك أما لقث الأ كير واه الجسم موهون القلب » 
محزوثا متصدعا ؛ وحاول الكلام فكانت العبرات مخنقه » 
والأسى بعقد لسانه ؛ والنار الندلمة فى رأسه تنسيه كل شىء 

وثار به أجامنون ! 

لآنه عا لى ماييدو فوت عليه لذة طارية »؛ وسكرة” موائية » 
عجيئه فى تلك اللحظلة الحائئة القريرة ؛ وإلحاقه الشديد بضرورة 
لقاء القا . 

وااحتشد القادة ورؤساء الجند حول فسطاط القا ؛ وسميوا 
إلى الكامن.الكبير يقول : 

« مولاى ) 

سميت اليك عائذا بك , داعبا أبوللو المظلم لك » أن ينه 
عليم من النصر والفتح المبين » وأنعيم . من الرعانة والتن 
ما تشتعى أنقتم ع وتقر به أعيكم 3 وما تترئءون به عن ظٍ 
الضمقاد» والحور على الملهوفين » فقد يننى الغليل الذى ترضى 
و ب امو و اود ا 

إبنق يا مولاى 1 

خريسيز المزيزة ؛ ردها على" ييارك" لك أبوالو» ونا لك 
سبيلك » يبر دعوات قديسه المزين الواقف أمامك ؛ اليتهل 
اليك » الستمد لأن يفتسها بكل ما علك ؛ وبكل ما يقدر عليه 
مما برضي اللك 61 

لكن اللك أشاح بوجهه » وكبر عليه أن يجرؤ هذا الكامن 
على التذوء سبذه الطلبة المزيزة أمامه ؛ خريسيز ١‏ أينزل أسباممنون 
عن خريسيز وقد احتلت من غلبه مكانة زوجه كليتمنسترا؟ 
واستحوذت على لبه حتى نمى الحرب » وعيف عن الطمن 
والفرب » واستقر معها فى قسطاطه [خذين فى لور وحب» 
وغناء وشرب !! 1 

أيتزل أجاتمنون عن خريسيز الميلة الفاتنة » ولو استحالت 
عينا الكاهن بين تتزان الدمع ؛ وتفيضان لدم ؟ 


الرسالة 


كلا ؛ ان يعزل أجامنون عن خريسيز 1 
2 إسم يارجل ! ليس بى أن تكون قديس أبولاو » وسامل 


صولطانه ؛ وحانى مسبحته ؛ وطاقد ز ثارء ! 


هناك » وتذبل محاسنها بين ذراعى » وسأ كل إلها متزلى مخدم 
قيه. » وتصير أم بنين » وسيكون بها قصرى جنة خلد ونمهة 
لاينى. 
زفراتك ف هيكله ؛ وبين بدى صتمه . 
من عذاب ألم . . 

خريسيز نعود ممك !؟ 


.. أذهب » فاسفح دموعك فى صونعة أبولاو ؛ وسمّد 
.. اذعبي» واعم ينفسك 


إنك تثير النقمة فى نفسى » فاع ينفسك ... اح .. : 

وتصداع صدر الرجل ؛ وكد قلبه يقف ؛ فتقف أتفاسه 11 

واتثني والدنيا الظللة حجب ناظريه » وكلات القائ الظالم 
رود مسمميه » فاكاد يلغ قريته حتى خلا إلى أبوللو » وجاس 
بسى ... ويصبى !1 

« أبولاو! 

ي! إلهى ١1‏ أسحمث ؟ لقد استهزأ يك أجاممنون » ولؤتى فى 
بنق ) وفلذة كبدى ؛ وقطمة قبي ؛ وحياة روجى 1١!‏ 

أبوللو ! ! 

هل سممث با رب النور ! ؟ أرأيت إلى ذلك الماق التجير 
كيف ثار يقديسك الشعيف المسن الذى أحتت ظهره الستون 
فى عيادتك ع والصلا: لك » والتسبيح من أجلك والمتان 
باسك . ١‏ 5 

ألا فاتتتم لبدك ب أبوللو المظم وليحل على الطئاة 
باك وأشحيش اب واسباء ليس له من قدرتك 
من دافم .. 

أبرالر . ..! 

استجب يا رب الحيكل الخالد » ونا الممبد الأمين !1.. »© 

وسقط الكاهن أمام الذيم ينتحب » والث شمو ع |أوقدة 
تذرى دموعها ممه | 

فثار فى عليائه أبرالو . .. ! 

0 2 

انتقض الالنه العظم انتفاشة” رسف من هوا الأواب» 

ورف فى المماء كأأنه سحانة مظفة ليل هيم ؛ وفوق كاهله 


ازسالة عمد 


الكبير قوسه الفشية الرئان ء وعل ظهره كناتته الوا-عة 
الشاسمة » ”يسمع لسهامها صليل أى صليل ... وأشرف من اله 
الصطرية على سقائن الأسطول الطمكن . وما هو إلا أن يها 
حتى عبس وبسر ؛ ووتر قوسه فالهمرت ملها سبام كالطر » 
سسا على السفن حاملات الحيل والبغال أولاً » ثم لوى فأملى 
سفائن الجنود وابلاً منها يمد ذلك ... فلا تسمع إلا أنينا وبكاء» 
ولا ترى إلا صرعى يضجون و'يسْو لونت » ولا نح س إلا زفير 
جه وشهيقها يأخذ القوم من هنا وهنا فيقمون إلى أذقاتمم 
سجداً وكيا .. 7 

أمطر ا طاعون . .. 

ولا حنانيك يا أبوالو. . . 

5 ءا مدنا 

واستمر هذا البلاء تسمة أيام'طو الكأأنها دهي بأ كله ... 

وق اليوم الماشر أو إلى أخيل أن يدعو يجلس الميش 
ليرى رأيه فى هذه الننكبة التى دهتهم بها ميازيب الماء . قلما 
التأم ثمل القادة » اجتمع الرأىحلى أن يذه ب كالفاس فيستوحى 
أرإيه التكشف هذه الئمة ‏ أو ليرى عاذا ترضى من التضحيات 
والقرابين ! 

ودادكالحاس » كمارته كلا حمل أخياو الشؤم من لدن أريابه 
كاسف الوجة كلم المدين » حبس فى صدره شجون الأرض » 
وموم الماء 1 ! 

2 خريسيل يإسادة ! » 

«خريسيز تسود إل أبيها القديس » وإلا فتك مقابرك 
يما فوق هسنا القاطى" الغ » املق ج يدمائت؟ ؛ ودماء 
أعداتح ...41 

8 هكذا تتفق كلة الآلحة من أجل أوللو... فويل” لناجيماً 
إنلم نهدى” ثورة ماحب التوس » ورب التور ؛ وسيد 
الشمس .61 

2 اسجدوا لأبولو» واخشموا ...60 

ونهض القوم من صلامهم مشدوهين لايحيرون » ينظر بعشهم 
إلى بعض » ولا تنفر ج شفة بكامة و ولا يتحرك لان بقول ! 

ولكن أخيل شعر فى سميمه أن القدر أيسشّره هذه الرة 
أبن لتقريح الأزمة » وكشف البلاء ؛ فب ضر غير هياب » وأرسل 


قوألة الح فى غير وجل » وصراح بشضرورة إرسال خريسيز إلى 
والدها القديس معززة مكرمة ؛ م تقديم القرابين من لم 
العجول وشحم الأوعال إلى معبد أبوللو »”وإطعام الحاضر من 
رشوائها والباد 
وزازلت الأرض زرالا ؛ وهوت المماء قوقيرأس أجامنو ن؛ 
ونشيث ملحمة هائلة بينه وبين أخيل » أوشك البطل أن 
يمد سيفه من جرائها فى صدر القائد العام » الذى طلب يكل 
صفاقة أن ينزل له أخيل عن غادته بريسيز : « إذا كان لاءد من 
زوك عن خريسيز ليسل الجتد من هذا الواء !! ولد 
|أبوللو؛ وترضى المماء! »© 
وتأجحت نيران العداوة بدنهما ‏ ذاك يحرص على فتانه الميفاء 
وذاك يحض على إنقاذ الحتود بتضحية الذات وإثكارها فى سبيل 
ماهو أمى وأرفع ؛ ولكن أجاممتون عمى عن هذا الثل العالى » 
فتشيث وأصر إلا ما نل ل أخيل عن بريسيز » لينزل موعن 


ن عضب 


خريسيل .!! 
وهنا تنكزل الآلحة لتحم بين اللصمين ! 


تبدو ميثرقاء ربة الحمسكة والموءظلة الحسنة » رسولاً من 
لدن حيرا ؛ سيدة ربات الأولي ؛ للبطل أخيل ؛ بحيث لا براها . 
غيره » فتمظه أن يضحى يفتاته ؛ ما دام هذا الفظ يتأ.لى إلا أن 
يكرن ذاك .. . 

ويصدع أخيل يأم السماء . . 

ويذهيب أوليسيز بايتة القديس إلى أبها حيث يلقاه فى معبده 
. . . ويصل ! فيبشره ها ؛ ويسأله الصفم والئفرة فهمشس 
الكاهن ويبش ؛ وتهمر من عينيه دمو ع الفرح 

وتقدم القرابين بإسم الميش الميلانى إلى مميد أبوللو . 


فيتكشف البلاء قاثة ا قمة وترطى الماء . - . ولدافن 
الميلانيرن مولاثم ١‏ 
أما أخيل . . 


فيتقطم عن المرلة » وينمزل فى معسكره » لاشترك فى 
الحرب » ولا يشترك فها جتوده اليرميدون 1 

وبحس أمه بما لم به من لحرن ؛ فتزوره » وتمده يرا على 
يد الأله الا كبر » زوسء سيد أوباب الأولب ! 


( لما ينية ) مي شر 


5 


1 


الرسالة 


عى الوادب ال سيق 0-4 


. 


فيصر 


للفصهى انميق يرل تررك عملعناة اننوط 


تألق عم مؤاف هذه الفصة في العام للنصرم 
إذتفوق بقمته « أخلاق » ع جيم القمصيين 
الأ يكيين وأحرز من أجلها ه جاثرة أعريكا 
الأدبية لعام 5*1 »> 


يدأت السألة عمطف مطر . . . 

وإذ خرج 9 قيصر مث 6 فى مساء بوم من أيام البيث 
العهودة من جعية رماية القرض التى يترأسها وسار على #دميه 
برق الطر المدرار شاقا طريقه إلى منزله » رأى فى تسياره الانسة 
« شيلا 4 منزوءة فى مدخل لاحد النازل غير حاملة مظلة 
ولا متدثرة عمطف » وكانت تعمل جهدها للمحافظة على 
ثوبها الحديدمن الماء الذى يتدئق منحدر] من سظح التزل ... 

وإك اليوم لم يدرك قيصر » وهو الرجل المجول » كيف 
تستى له أن يدأ ديك مسيدة غريبة عته » ولسكن لعل فوزه 
فى رماءة القرص عصر ذلك اليوم أحيا فيه النشوة . والخلاسة 
أله خلع معطفه وقدمه إلى تلك الآنسة » وارتبك فى القول 

- 9 أنت هتاعمرضة للتبلل بالماء ... ارتدى هذا المطف © 
ودهشت الآندة من قوله ونظرت إليه فى جب وقالت : 

- « ولكن كيف لى أن أقبل منك ذلك ؟ ... . وأنت ؟ 6 
ولحظ قيصر أن لماعيو ناعسة ساحرة » ول يكن تبينها من 
قبل وقال لها : 

9ل ببق لى أن أسير طويلا» قنهابة سيرى عند متعطاف 
الشارع » 

وكان ذلك منه اختلاة ؛ وترددت الآنسة إدى" ذى بدء» 
وكان من الواشح أن حرصها على ثومها المديد جعلها تتقبل فى 
النهابة تلك التشحية . وأجابت 

- « حقا إن ذلك لعطف منك عظيم . تقد انهالت الأمطار 
خأة ويلوح لى أنها لن تحتبس قريا . إننى مدينة لك بالشكر » 


فأجامها قيصر ون نبرات صونه شجاعة الكرام 

3( إنه أمى لا يستحق أن ينوء بد » 

وكان قد اعتزم المسير ؛ فسألته الانسة : 

- « ولكن إلى أى مكان أرده ؟ » 

فقال : 8 اسمى فيصر مث »© 

وسرعان ما حدقث فيه الآنسة وقالت : 

هما أروعه اما ! تيمر ؟ 6 

وان فى تواضع القنوع : « أىء ولاذا ؟ © 

ثم فاه بكلام كبير النزى إذ قال : 

- هلا تكلى تفسك مشقة ارجاع المطف 6 

ثم سكت برهة وقال: : 

« سأحضر بنقى لاخذء 6 

فنرددت الآنسة الحظلة ثم الت : 

- و حستا. إلى أدى شيلا هيرست وأسكن فى شارع 
موزرر ه11 »6 

وأسررع فى ارتشاف ابتسامتها المذبة واستمر يتابها بنظراته 
حتى أدركه جارف من الاء انساق اليه من حافة قبمته » فذ كره 
بأن الوقت قد حان ليرجم الى الترل 

وفى الساء التالى ذهب ليسترجع معطفه ؛ قتمرف الى اللستر 
هيرست وزوحته » وقد استبقياه لتناول الشاى . وق شلال 
ذلكتعرف الى « الستر ران » الذىكانت له حظوة عند كل فرد 
من عائلة هيرست . وتراءى لقيصر أن تلك الحظوة وذلك العاف 
قهيا الكثير من الميالئة الى لا مبرر لما . وكان للمستر رايد 
سيارة اتفق الجتممون على أن يستقلوها الى الغاطىء . ومالك 
ميحد قيمر من يتحدث اليه غير للستر هيرست » إذ أن زاف 
كان يسير فى صمبة ( شيلا 6 على بشع خطوات شلفهما . ثم دعوا 
قيمر إلى المشاء فى ذلك اليوم » وفى خلاله اختسته شيلا 
بابتسامة عذية 

واثتعى الأم بقيمر إلى هذا امد . ومنذ ذلك اليرم وهو 
يحمل وجها عبوسا ؛ وما ؤلك إلا لت كد نري أن مشاعره 
تحمل الحب لشيلا » ولكن أى أمل له وهو الوظف البسيط 
ذو الأجر السَثيل - فى 1 نسة يبتقها لنفسه رجل مثل ‏ رانيد » 
الترى ٠‏ وبال مال الوفير تستهوى كل 1 نسة ؛ ثم ماذا يقدمه الما 


ا 


لزسالة نان 


عوشاً عن المال ؟ أيقدم اسعه المظم الى لم يحسن حتى أليوم 
سيانته ؟ أم يقدم لقبه كرئيس بجفمية رماية القرص ؟ لاشك أن 
هذا وذاك لا يثرى » وليس مة من قائدة ترجى . أما أواكتت 
دئيسا أو وكيلا لرئيس أو عل الأقل سكرتيرا لاحدى أؤسسات 
الكبرى » وكان الى مافيه الكفاية من الال لما توانيت عن 
تقش اسبى ووظيفتى على فبمتى » ولأمكنني إذن أن أقصم عما 
مالم نفسى » ولعرفت كيف أرقع من شأن اسمى . ولكن أى 
حال علبا أنا الآن؟ فيصر ؛ ! لاشك أنه حزوٌ وسخرية » 
ومادمت موظتا بسيطا فى « لدولتل وشركانه4 فلت قيصرا 
بل محرد 5 أنت ياسحث »© أو « أى . أنت الى هتالك . . . »6 
ذلك إذا ما أريد متي ثىه 

.وأنطوى قيصر على أفكاره ؛ ثم ندا كر موعده فسار إلى 
منزل شيلا » ولاحت له من بعد سيارة « رائد 6 مستقرة أمام 
التزل . والأول أن نتغاضى عما تتم به ساعة أن رآما 

وسأنها 2 رائد 6 أثناء تناول الطمام : 

إذن فستحضرين يوم ألسيت إلى ملمب كرة القدم » 
حيث تشاهدينتى ف المفلة الى تقام ضد فرقة الأأبطال الأتدمين» 

وأجابت شيلا :2 

ونظرت إلى قيصر وقالت : 

« ولملك محضر أنت أيضا 6١‏ 

وهن هذا رأسه وقال : 

- 3 إنني آسف »ء إذ أنى سأشترك فى السب »6 

وسأله 3 رائد » : 9 أى شىءء كرة القدم ؟ » ثم نظر إلى 
قيصر.متسجبا من شا له جسمه وحقارة مظلهره الذى لايم عن بطولة 

واحمر وجه قيصر خجلا وقال: 

ظ كلا بل رماية القرص 6 

فقال < راند 6 هازياً : 

 --‏ أى » إنت ترمون بذاك الطبق الصغير هنا وهتالك» 
أليس كذلك ؟ لقد فملت هذا بوم أن كنت صبيا . أما الآنفانى 
أجدها لمبة مملة » 

وأجاب قيصر لنوره : 

« وكذا شأ وكرة القدم , لقد كنت أبحث دائما 
عن لمبة تتجل فها الهارة . ولاشك أن قرسا برى ليصيب 


هدنا أدعى للمهارة والدقة من كرة ندفع بالأرجل لتتقدم فى السير 6 
وتدخلت شيلا فى ذلك الحديث الذى أخف يعمد وقالت : 
- ألم نذا كر شيا عن التزهة بالستازة ؟ » 
وتحمس « راد » وقال : 
- « يلى » دهيتا نذهب إلى ااشاطى' 6 
والتفتت شيلا لقيصر وقالت له : 
- 9 وستكون الطبع ممنا 6 
وما إن وسلوا إلى الشاطى' حتى نزل ثلاثتهم من السيارة » 
وأخذوا يتريضون فى طريق البحر » وقد خلا من الناس أوكاد 
ول بق إلا بضعة أقراد متفرقين يستمتءون بالاستحام فى البحر 
وأرادت شيلا أن تطرق حديثاً لايجر إلى الشادة» فسألت : 


- 8 هل يمكنك السبايحة ؟ » 

وم يعرف كلاها لمن وجه الؤال : إلا أن قيصر بادر 
بالاجاءة فقال : 

حو فيلا 1 ] أنرب نا اضرب الصو 

ثم قال 2 رانف 6 : 

- « وكذلك الى : إن لمب كرة القدم يُستولى على 
كل وقى » وهذا كانت معرفى السباحة لينمت عظربة ناف 6 

وسألته شيلا نانية : 


-- « وماذا أنت فاعل إذا رأيت رحلا يرق 1 وليكن 
على سبيل ألثل ذلك الرجل © وأشارت بأسبعها إلى رجل يسبح 


على بعد غير كبير من الشاطى* 
وأجاب ‏ رائد > فى لمجة الوائق من نفسه ؛: 
١ -‏ بالطبع أقذف تفسى فى الاء وأعود به إك الشاطى'» 
ونظرت شيلا إلى قيصر وقالت له: 


3 وهذًا ما أنت تاعله أيضاً » ألي سكذلك ؟ 6 

وتردد قيصر فى الجواب ورلا بيصره إى ماوواءه فوجد 
قم فى مدخل البحر مماتا بها 8 حزام التجاة » مشدوداً بحبل 
إلى القائمة . ققلل * 

« كلاء إنتي لا أقذف ينشى فى ألم إذ أى لا أجيد 
السباحة » ولا حكني أن أسدى للغريق نفماً » 

وصاح راك يصاحيه : ه أى بان ! 6 شمنها شيا من 
السخرية * 


لاملل 


وحدقت شيلا فى قيصر ء الرجل الذى يحمل اسم كثير 
الوعود والآمال . وسألتة مية أخرى 

- 3 إذن تتركه يغرق ؟ 4 

فأجاب قيصر : ظ كلا 1 » 

وقبل أن م حديثه أخذ السابع > وقد كان على وشنك 
النسيان منهم فى أن يثير السألة بتفه . وكانت مقاحأة 
تحلى ساعة أن دفم الماع ذراعيه فى المواء رصحني + 
قنز ع رائد معطفه ثم ترحد وقال فى نفسه : هل من الانصان 
أن أتمى بحيانى ؟ ولاشك أنه رأى فى هذه اللحظة الاء فى 
تلك البقمة أعمق منه فى الميط » ثم هو أصمّع من ثلج القطب . 

وحتته شيلا » وقد هأ القلق ينتامها : 

- 2 أسرع ! ؛ انه يشرن على الثرق »© 

وساح الرجل من اللاه فى سوت بكاد يمختئق 

النحدة ؛ التحدة ؟ ! 

وصاحت شيلا مرة أخرى : 1 

-« أسرع » أسرع وإلا ذميت أننا بنفسى اليه © 

وقال لما قيصر بِيما كان منافسه يتباطأ بشكل مثرر ليخلع 
حذاء. : 

- 2 تق مكانك 1 » 

ثم انترع د حزام النجاة © وايخدذ موقفا كالذى اعتاد أن 
يقفه فى عمر كل وم سيت أرماية القرص . ثم دى رميته 
فتطاير المزام مع المواء ورسم فى النشاء قوسا اليا » ثم انبطح 
وقمة على للاء . وقدكاد يسقط على برأس الشرف على الذرق 

وقال تيصر وقد تملكته السكيئة والثتة بالنفس : 

6 ١ . يقدار بنقطتين‎ ١ ٠ 
وكانت شيلا ترقب رميته وتتابمها بنظرات وجلة . فلها أن‎ 
اقتيد الذى نجا وجى' به الى الشاطى' وأفر مغ زقيره وتأوهانه ؛‎ 
سأل عمن رمى أليه بمحزام النجاة: فأشارت شيلا الى قيصر وقد‎ 

تملكها الفخار 
وحدق الرجل الذى نجا من النرق فى قيضر وقال له: 
2 ظئنت -قا أن حباتى قد اتفضت »؛ إذ أصبت بتصلاب 
فى الشرايين خْأة 
وأفسخت شيلا عن قيص بقوطًا : 
انه رئيس جعية رماءة القرص 


2 مصيب 1. 


. . . لفدكانت رمية متقنة © 


الرسالة 


وقال الرجل وقد أدرك سر الأس : 

- 2 آهء لهذا كانت تلك الرماءة محكة . والآن امح لى 
أن أقول لك إنك أستاذ ماهس . ولو أنك م تكن هنا لكنت” 
الآن فى ناحية ما من قاع البحر  .٠‏ انني أود من صميم فؤادى 
أن أقدم لك خدمة بأى حال » فمرفتي ملذا تريد » 

وما فرغ من كلامه حتى أخذ ينظار الى قيصر مردل. قة 
رأسه الى أخص قدميه ؛ ثم سأله : 


- أن تعمل ؟ 

تأسجاب قيصر : 

2 فى محل دولتل وشركاله » 
د واسيك ؟ » 


3 قيصر عث 4 
وقال الآخر بصوت خانت : 
- « إن قيصي اسم ديم 4 ثم أنسح وقال : 3 واسمى 
بلوارك © وأعقيه فيصر متسائلا : 
- 2 من مصنم ينيفرسال للسيارات ؟ ! © ققد كاتتب اسم 
بلوارك معروفا للجميع » حتى لسبية الشارع 
ققال هذا :ب « نعم ؛ وإنم تعلق أهمية خاصة على وظيفتك 
الحالية ذانى أتقبلك فى عمل عمل يكل ادتياح . إننى دائما فى ساجة 
إلى شاب له قدرة على الممل فى الوقت الناسب والرجل المملى 
بيحد عندى الطريق مفتو ا أمامه . »© 
وأبرقت عينا قيصر ونم : 
 -‏ إذا فلا أقل من سكرتير ١‏ » 
واحه يبصره تحو شيلا التى كانت حدق فيه طوال هذء 
الدة والايجاب: به قد تملكها 
والدفع فيصر قائلاً وكاأنه قد استقر على أحس 
ليس مر طبى أن أستخلص الحوادث تأستثمرها 
لنفسى » ولكن إن كنت حتا فى حاجة إل فا أبحث عن 
0 من الزواج . » 
ثم أخذ يد شيلا فى يدءء قا تراجمت ولا وهنت » وكان 
ذلك أمام عم 2 را »6 وبصرء الذى تيلبل وانطفأ مئذ اللحظة 


الأول لتك الواقعة 
وهكذا جاوز قيص كل تقدير 


تقلها عن الآلملزية انارق 


نظريمٌ النشور بعر ماثرٌ عام 
احتفلت جمية علماء الزولوجيا 3 عل الحيوان 6 فىلندن أخيراً 
بالذكرى الثوبة ارحلة الملامة الانكايزى تشارئس دادوين إلى 
أمريكا الحنوبية وجزائر الحيط الحادى ؛ وقد أصبح اسم داروين 
فى عصرنا علا على نظرية النشوء والتطور التى نذه ب إلى تسلل 
الانسان من سلالة أحنط من الميوان » وأحت النظريات 
النارونية فى ذلك علماً راسخا » وكانت رحلة داروين الشهيرة 
الت ىكانتأساس مياحته فى « أصول الأنواع 6 فى سنة 1م١1‏ ؛ 
وكان داروين بومئف فىالثانية والمشرين : وقد أتم دراسته الجاءمية 
وملكه حب المباحث التباتية والحيوانية » فانتخب باحثاً طبيعيا 
سُ جاعة من المادام جهزتها جاممة كبردج ؛ واسئقات السقيئة 
الشبيرة السماة « بيجل 6 إلى أسريكا المنوبية » ولبثت السغيئة 
جل تطوف أرجاء لياه الأمريكية , ومياه الحيط الحادى حتى 
ليت أقصى جزائرها السماة 2 جلابإجوس 6 » وقطءت فى هذه 
الرحلة نحو خفسة أعوام » ولرتمد إليانكلترا إلافىسنة امسعملاء 
وق أثناء هذا الطواف كان داروين يجمع العلومات واللاحظات 
الدقيقة عما براه من الحيوان والنبات . وإليك.ما يةوله لنا عن 
هذه المباحث فى مقدمته لكتابه الشهير فى 3 أصول الأتواع » : 
« لماركبت السقينة بييجل كباحث طبيى » لفتت نظرى 
بعض الحقائق الخاسة بتوذيخ الخلوقات التى تسكن أمريكا الجنوبية 
وإلملائق الجيولوجية بين سكان هلذء القارة فى عصر نا ويياهم فى 
الاضى . وقد لاح لى أن هذء الحقائق قد تاق بدض الضياء على 
« أصول الأنواع 6 أو مسألة السائل كا سعاها فيلسوف من عم 
فلاسفتنا ؛ ولا عدت إلى الوطن سنة 187 » فكرت أله قد 
عكن استخراج ثىء فىهذا الموضوع بجمع هذوالمقائق وتأملها » 
وبمد دراسة خمسة أعوام » سمحت لنفسى أن أتناول الوشورع 
وأن أ كتب عنه بمض مذاكرات ؛ ثم استخرجت النتائج الى 


لاحت لى وجاهها : وما زلت من وقها إلى بومنا أابع مياحتى 
فى الوشوع » 

وقد صمن داروين مباحثه الأولى كتاباً سماه 3 رحلة السغينة 
بيجل 6 16هة8 عط أه مجدره/ . وفى سئة 1885 أخرج كتابه 
الشهير الذى يمتير ذائحة عصر ق المياحث الطبيعية ؛ وه وكتاب 
«أسول الأنواع » سمه كه «نعة:0 ء فأثار ظهوره أعلم امام 
فى الأؤساط الملمية » وما زال داروين يشتغل بنظرياته ومياحثه 
فى هذا اليدان لا يتحول عنها قط حتى أخرج فى سنة ١4/1‏ 
كتاءه عن « سلالة الانسان »6 ؛ 8853 : ؛صممعع9 وفيه يتناول 
أصل الانسان ونشأنه وتسلله ؛ ومن ذلك الحين اشتهر مذهب 
النشوء والتسلسل » وأثارت نظريات داروين فى طبْقات الكافة 
سخطاً واتعتزازا لأنهالم تغهم على حقيقتها » بل نهمت على أنها 
تذهب إلى تسلسل الانبان مرى القرد . ولداروين مباحث 
وكتب أخرى فى هذا الباب يضيق عن ذ كرها القام 
قامرس اللا ديب الفر نسي 

من العروف أن الأكادعية الفرنسية قد أنشئت فى الأصل 
منق ثلمالة عام لنمبى 8 ببوسيع اللئة الفرنسية ومجميلها » حسها 
ورد فى قانونها التأسينى . ومع أن الألأدعية قد استحالت 
عفى الزمن الى هيئة أدبية كبرى تفود الآداب الفرنسية وتجمع 
سفوة زعمائها » فانها لبئت مع ذلك تحرص على أداء لهمة 
الأسلية التى خلقت من أجلها ؛ وعى تنقية اللئة ويحسينها وصقلها . 
وجهود الأكادعية فى هذا السبيل تبدوق القاموس الجامع الى 
وشعته عن اللثة الفرنسية ؛ وقد ظهر هذا القاموس فى السيف 
الاغى لنامنبة الاحتفال عضى ثلهاثة عام على تأسيس الأكادعية » 
والطبعة الخالية سن القاموس هى الطيمة الثامنة ؛ وقد بدى' فى 
وسّعها متذ سبمة وحمسين عام ؛ ولولا أن لجنة القاموس ضاعفت 
جهودها فى الأعوام الأخيرة لا ظهر هذا القاموس الشهير . على 


الوينا 


أن الأكادعية لقيت فى وضمه مايا لانباية لماء وخموسا فى 
العمر الأخير حيث حكثرت الاختراءات الملمية » وتنيرت. 
أوضاع الحياة » وتغاذلت ف اللغة تعبيرات وكلات جديدة لا نهابة 
لحا . ومع.ذلك فآان إسداره بمد هذه الحقبة الطوية يمد عملاً من 
أعمال الأكادعية نظراً لّارنه ودقته وجدته ومديع تصئيفه 
وفاة نانب امليزى 

فى الأنباء الأخيرة أن الكاتي القصعى الاتكلزى الكبير 
سيلاس هوكتج قد توفى فى القامسة والكأنين من عمره ؛ وكان 
هوكنج من رجال الدئن ؛ وتولى عدة متاصب.دينية فى شيابه ؛ 
ولكنه مئذ سنة 1855 » نيد سياة الكتيسة » وناض غمار 
المر السياسية ؛ ودخل اليرلان عضو من حزب الأحرار» 
وفى أثناء ذلك ظهر هو كنج بكتلانه » واشهرت قصصسه؛ وكان 
معاصر] لمدة من أ كابر كتاب القصص مثل كونان دويل » 
وجا ويرثى ؛ والسير «اجارد ؛ وجوزيف كوراد » وستائل 
وعان وغيرثم » ولكنه ل يلم من القوة والشهرة مبلغ مؤلاء ؛ 
بيد أنه منكتاب هذه الدرسة البارزين . ومن قصصه الشهيرة : 
0 |الكجرن ؟ رغ القهدر 6 «إشوء الساعن 3:6 اجل 
الصامت » 2 المراقيونفى الفجر 6 2 يقظة انتوق وبر 6 وغيرها 
عرصم رز تسسورى لقاو 

الستر جورج لا انسبورى زعم حزب العيال اليريطاق 
اشخصية عظليمة فى السياسة الاتكليزية » وق الجتمع الانكايزى ؛ 
وقد نشأ عساميا ؛ فى أوشع البيئات والأوساط » فاشتفل حال 
للقنحم » وعاملا » وذاق شف الميس والحياة الشاقة » وهو 
اليوم فى السادسة والسبمين من عمرهء ولسكته مازال سجم النشاط 
يزعم حر العارضة فى البرلان ؛ ويتزعم حزب المال؛ ويشرف 
على محرير جريدة الحرب « الديلى هرالد » ؛ وقد أخرج أخير 
كتاباً يحتوى ترججة حيانه ؛ وقيه يصف حياة الأحياء والجتممات 
الفقيرة فى مدينة لندن منذ ستين أو سبمين عام حينا كان يطوفبا 
صبياً عارى القدمين ؛ ثم يصف أدوار حيأيه » وكفاجه فى سبيل 
رقاهة المال ؛ ومثابر» على خدمة القضية التى مازال يمخشبا . 
وييدو مستر لا نسبورى فى كتابه رقي الماطفة فياض الرحمة 
والانسائية » والمطف على الققير والبائس 


الزسالة 


مؤي رللصسىافة 

عقد فى منتصف شهر سبتمير عدينة لندن مؤر للمحاقة 
أشراف معهد لندن السحن ؟ وأرسل مستر بلدوين رئيس الوؤارة 
إلى الؤتمر رسالة نوه فها بأهمية السحافة ومسثوليتها المظيمة » 
وتأثيرها القوى فى تسيير الرأى العام وتقديره للشؤون المامة . 
والقيت فى الور خطب غددة نوه فها بأهية الصحافة ابكرة » 
وحاحبها إلى انون تنظم فيه هذ الحرية ؛ ولاكان ف القانون 
الجديد الذى مدر خاساً بالنئسر مايتمارض مع هذه الأمنية» 
فقد أعرب الؤتمر عن أمله فى أن يترك للصحفيين حق تنظيم 
شؤونهم الخاسة » وقرر السدى لدى البرامان له على تحقيق هذه 
الأمنية بإصدار قانون جديد » وقرر الؤتمر أيضاً أن ينشىة نظاما 
للمعاش ينذى الصحقيين الماطلين والعوزين 

أوثرلار أوسترسل 

توف أخي را فى براج عاصمة تشيكوساوفاكيا لاوسيق الشمير 
أو توكار أوسترشيل مدير السرح الوطنى ييراج ؛ ود كان 
استرشيل زعم الدرسة الوسيقية الحديئة فى تشيكوساوفاكيا ؛ 
ودرس قف المسا وألانيا ؛ وظهر مئذ شيابه بالبراعة فى التأليف 
الموسيق » وله مؤلفات عديدة فى الوسيق وقطع موسيفية شهيرة 
ما تزال محتفظ بروعتها وجدنها » وكانت وثانه فى عنفوان قوته 
وثهره إذ 1 يجاوز المقد الخانس إلا بأعوام قلائل 


قسم البلديات 
اتام 


تقل العطاءات لقم البلديات بوزارة الداخلية حتى 
ظهر بوم ا أ كتربر سئة وعة ١‏ عن وريد 5076 أوجة 


لشوارع مدينة الفيوم مكتوبة بالمر بية والأفرئجية 
وتطلب الشر وط وا مواصفات من قسمالبلديات مقابل 
+ه ملها » وتقدم العطاءات داخل مظار يف جمتومة بالجع 
الأخر ومصحوبة بتأمين ابتدافىقدره ؟ب/ منقيستها وكل, 
عطاء يرسل بطريق البريد وويصل متأخرا لايتنت إليه 


أزسالة 


ونالع الوا يرة ا لحري 
للأمير عمر طوسون 


لللأستاذ جمد بك حكرد على 


وشع الأمير نا ليفه ملخدمة مصر والسودان » فهى الآن لاً 
قطرا. جيلا مر قاطر التاريج والاجباع والاقتصاد وامالية 
وتميرها . ومنها ما كتبه بالقرنسية )١(‏ كذ كراته فى فروع الثيل 
فى القديم وعلى المهد العربى ( مجلدان ) :و (؟) مذاكرات فى 
مالية مصر مت فهد الفراعتة إل أإمئا هذه ( يلد واحد) » 
و (©) مذاكرات فى اريخ النيل ( ثلائةجلدات )؛ و (4)كتاب 
فى جثرافية مصر فى عمد العرب ( عل واحد )ء و (ه) عاقبة 
أمس الاليك» و (5) بحث فى وادى النطرون ورهيانة وأدياره 
وغيز ذلك . ومن تآ ليفه بالمربية (7) كتاب مالية مصر منعهد 
الفراعنة إلى الآن (علد ضخم ) ؛ و (4) بطولةالأورطة المودانية 
الصرية فى حرب اللكسيك؛ و(ة) الستائع والمدارس الحريية 
والبمئات الملمية فى عهد تمد على بإشاء و( ١٠)]لجيش‏ الصرى ؛ 
و(١1)‏ البحرية المصرءة؛ و (؟1) كتاب.البمثات العللية فى 
عهدىعياس الأول وسميد ؛ و (1) نوم 1١‏ بوليهسنة 1415 ؛ 
وغير ذلك من أبحائه ومقالاته بإلعربية والفرنسية مما ينشرء فى 
السحف والجلات الناسيات 

وآخر ما مدر من قل الأمي إلمرية (14) 3 وادى 
النطرون ورهيانه وأدبرنه ومختصر ناريخ البطاركة 6 مذيلا بكتاب 
0 نارم الأدبرة البحرية » و(6١)‏ كتاب للباحث الطام 
« المزون 6 فى 2 تحايا مصر فى السودالتب وحّفايا المياسة 
الامجلزية 4 (طبعة ثالثة) طبع على نفقة دان : سمو الأمير فى مطبعة 
السفير باسكتدربة وقد قدم الأمي ركتاب :وادى النطرون إلى 
صاحب الغبطة الانبا يؤانس ( بايا وبطريرك الكرازة الرقسية 


الثالث عثر بعد الاثة ) ودل امؤلف فيه على كثرة بحثه ودرسه 
كلاء م6 بد 


وأنه خادم أمين لصر وسودانها » فى جميع الفلاهى الناقمة » وأنه 
حسنة من حستات مصر الحديثة » ماأحرز شهرته العالية إلا 
من طريق المل والممل والاخلاص اصر خاسة + واللمين فى 
الأرض عاءة . خزاه الله عن المل أفضل ما يجازى من أخلصوا 
فى خدمته » ونقع يثمرات احباده مصر والمصريين 
نا 
عى أممرطورء الى ابن سينا 
للأستاذ جيل صليبا 


نشر محكتب النشر العرنى يدمشق ست محافرات قى 
تلخيص فلسغة أفلاطون والفلفة المربية وف الفارابى وابقم 
بين رأبى الحتكيمين أقلاطون وأرسطو » وى جهورية أفلاطون 
والدينة الفاضلة ؛ وى نظرية الفيض دمةممدستة عند ابن سينا » 
أو صدور الوجودات عن الخال » وق نظرية التفس عند 
ابن سينا » وى نظرية ابن سينا فى المادة . قال الؤلف : إذا 
درسنا فلسفة ابن سينا رأينا أنبا مختلف عن فلسفة أرسطاو 
فى كثير من السائلٍ » كقكرة الفيض » وفسكرة لود النقس 
وغيرها» وأنب ابن سينا متفق مع أرسطو فى الطرائق 
والوسائل: وعتلف عنه فى الغايات والقاصد » ولمله ل يبتمد ءن 
أرسطو فى بمض السائل إلا لتأئره بالوسط الاحماءى » ورغيته 
كالقارابى فى ابقعم بين الدين والفلفة » تقد كان الفارابى يمتقد 
أن الفلسفة واحدة » وأن مقاسدها الحقيقية لا مختلف عن مقاصد 
الدين . وكان ابن سينا برى كابن الطفيل أن النبوة حالة طبيعية 
من أحوال النقس ؛ لا فرق بين الدين والفلسفة إلاامن حيث 
الظاه . وقال إن ابخع بين الدين والفلسفة كان من كبر الموامل 
التىوحدت بالغارانى وابن سينا أن يمرضا أحيانا عن أرسطو ويتيما 
أفلاطون ‏ وقد سارا فى ذلك على طريقة فلاسفة الاسكددرية ؛ 
ووجدا فى ترجة "كتب أفلاطون خير ممين على ذلك . وقد 
بسط ساحب هن الحاضرات هذه الباحث يسطا يقريه من 
الأذهان معتمدا على مصادر عرببة وغربية : قالشكر لمتايتة وأدمه 


1 ازسالة 


كتاب تحاسى أصغرباره 
تأليف مفضل بن سمد بن المسين المافروخى الأصقهاق 
ويليه رسالة الارشاد نى أحوال المماحب السكانى امعميل بن عباد 


صاحب كتاب محاسن إصفهان من علءاء القرن اللامس 
لنجرة » فارسى اصفهاق استعمل السجم فى 'كلامه حتى كادت 
تضيع العانى ؛ وكتب كتابه على بلده كتابة مبالنة وتمددح ؛ وفيه 
فوا لمن تهمه أحوال تلك الديار فى تلك المصور . وما تقله 
الؤلف كتاب للحجاج . قيل إنه كتبه لوهزاذين بزداذ بن 
الأنبارى » وكان قرييا لكاتبه الجومى الاصفواق جاء فيه : أما 
بعد قاتى استمملتك على اسفهان » أوسع الأرض رقبة وعملاً » 
وأ كثرها خراجا وأزكها أرضا ؛ حشيشبا الزعفران والورد : 
وحبلها الفضة والكحل + وأشجارها الجوز واللوز والجلوز 
وما أشهها : والتين والزيتون والكروم الكرعة ء والقواكه 
العذية » وطيورها عوامل المسل . وناؤها الفرات » وخيلها 
: الاذيانات الجياد . . . فاجم الله لتبمئن إلى" يخراج اصغهان كلها 
أو لأجملنك طوابيقطلياب مديتهاء فاختر أوفق الأمرين لك » 
نقد عظمت حنايتك عل" وأسأت الى نفسك . . . 6 وساق 
الؤلن حديث 2 لو كان الاعمان يناط «إلثريا لتناوله رجال من 


الفرس أو قال.من هؤلاء © . وذ كر فىجلة فلاسفنها ومبندسها. 


ومتجمها وأطبائها جاعة من اليهود منْهم : بوسف الهودى » 
ويعقوب البودى »؛ والفرج بن سبل الجودى » الى غيرثم من 
السلمين والجوس 4 وذّكر فى شعرائهم طائقة من الشعراء بإلعرينة 
وأخرى من شعراء الفارسية » وكذلك من كتاب تلك الماصمة 
على اختلاف لقنهم 

وذكر الؤلف مافى داخل أسفهان من الدور الشرية وأن 
منها ما يصلح لأمي كبير » وأن فى أسواقها طرائف ينداد» وزوز 
الكوفة ؛ وديباج الروم و »وير مصر وقباطتهاء وجواهص 
البحرين » وآبنوس أعمان » وتوادر السين ء وفراء خراسان » 
وهب طبرستان » وأ كسية اذربيجان وأسوافها : وذرش 
إرمتية » وما يقارمها من الظروف والأوانى والفرش والأمتمة 
والأثاث والمقاقير والأدوة والأخلاط والأبإزير الى مساقطها من 
البلدان التطارحة والأوطان التتازحة ؛ ووصف -جوامع ايان 


حا ءءء سس د شد سلب8 


وسنّها جامع الخصيب بن مس لا يصلى فيه فى السلوات الس 
أقل من خمسة آلاف رجل 2 وبح ت كل اس طوالة منه شيخ 
مستند ينتانه جاعة من أهلها بوظيفة درس ؛ أو رياضة نقس ء 
تزه عناظرة الفقباء » ومطارة السلاء » وممادلة للتكلمين ؛ 
ومناسحة الواعظين » وعحاورات التسوفين ؛ وإشارات المارفين » 
وملازمة السّكنين إلى ما يتصل به ويتشم إليه من خاتكاهات 
قوراء ميتفمة » وخانات عامرة متعةء قد وقنت لأ بتاء السبيل 
من الثرباء وألا كين والفقراء » ويحذائه دار الكتب وحجرها 
وشوائها اللواتى قد بنادن الأستاذ الرئيس أنو المباس أحمد 
الضى وتضد فهامن الكتب عيوثًا » وخلدهامن الملوم فتونا . 
ويشتمل فهرسها على ثلانة جلداتكبيرة من السنغات فى أسرار 
التفاسير وغرائب الاحاديث » ومن الوؤٌُلفات فى التحو واللغة 
والتصريف والأبنية ؛ ومن الدونات من غرر الآشمار » وعيون 
الأخبار: ومن الملتقطات من سأن الأنبياء والخلفاء » وسير اللوك 
والآمسراء 20 الجموعات من علوم الأوائل من المنطقيات 
والرياشيات والطبيميات والألنهيات » وبذلك أدركنا أن الجامم 
الأعخلم ودار الكتب فى أصفبان ها من الشاء المرب أيضا 

وفى السكتاب شعر كثير » ومسائل أقرب الى أن تمد فى 
اب الأساطير والخرانات منها إلى أن تمد فى التاريعخ والأدب . 
وما كتاب محاسن اصفهان إلا صورة ميحة من تأليف الفرص 
فى ذلك العمىء والؤلف نفسه كثير الادة من الألناظ» ميف 
فى السبك » تق رأ النجمة ىكل سطرين من كلامه . وقد طبع 
الكتاب فى طهران الأستاد السيد حلال الدءن المسينى الطهراق 
عن نسيخة اليرزا جسنخان وثوق الدولة أحد زعماء السياسة فى 
إبران » كتبت سنة حمس وثلائين وسبعالة ؛ وقدم له مقدمة 
عربية ومختمها بقوله : « وإنى مع قلة بضاعتى فى الفتون الأديية » 
وكثرة اشتغالى بلملرم الرياضية والفلكية ؛ أرجو هن مطالى 
هذا الكتاب المفو عن زلتى فى تصحيح بعض مواقيه 6 وقد 
وضع إلكتايين قهارس الأعلام والأما كن والقبائل وطبعته 
١‏ مكتبة الاقبال © فى عاصمة ابران . أما رسالة الارشاد فعى 
فى مدح الساحب بن عباد الوزير الكاتب القهور تأليف أنى 
القاسم أحمد بن شمد المستى الحسينى القوبائى الاصبهاق من عاماء 
القرن الثالث عشر من الحجرة ‏ فللنائر أطيب الشكر على عتايته 

فر كدر كل 


